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الافتتاحية

ربما سيكون لدينا "معضلة تنبؤ" بشأن مستقبل 
أفغانستان–طالبان في طبعتها الجديدة، بعد 

تاريخ منتصف أغسطس 2021، لكن الواضح أن 
كافة التنبؤات تقود إلى سيناريو وحيد هو أن 

أفغانستان دخلت مرة أخرى "الثقب الأسود" 
في ظل "ربيع طالبان". وقد أثبتت الأيام الأخيرة 

عندما كانت الحركة على أبواب كابول، فشل 
تقديرات أجهزة الاستخبارات التي قضت عقودًا 

من الزمن في أفغانستان بشأن سرعة السقوط 
المدوي للقوات المسلحة الأفغانية، وبالتبعية 

سقوط "كابول" بفرار نظام الرئيس أشرف غني من 
البلاد، وتسليم مفاتيح القصر الرئاسي لطالبان. 

وعلى غرار الموقف الأمريكي، كانت روسيا 
ومعظم دول الاتحاد الأوربي في ذهول أمام 

المشهد الذي لم يستغرق سوى أقل من 
ثلاثة أيام، بينما كانت التوقعات تشير إلى أن 

المقاومة قد تستغرق من 3–6 أشهر.
يؤكد ذلك فرضيتين؛ إما أن الجميع لم يكن 

يلم بحقيقة ما يجري على الساحة 

الأفغانية، أو أن هناك من كان يدفع إلى هذا 
المشهد.في هذا السياق، علينا أن نتوقف أمام 

ثلاثة مشاهد: أولها أن التطورات الميدانية 
المتسارعة كانت تتوازى مع استمرار مفاوضات 

الدوحة الخاصة بمستقبل العملية السياسية 
فيما بعد الانسحاب الأمريكي، وأن توازنات القوى 

باتت محسومة لصالح طالبان، وثانيها مشهد 
سلاح عناصر أمن قادة طالبان الذين دخلوا 

مكتب الرئيس "غني"، ومعظمها أسلحة أمريكية 
استحوذت عليها طالبان من الجيش ومن 

المعسكرات كغنائم حرب، وهو ما يرتبط 
بالمشهد الثالث المتمثل في إفادة وزير 

الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن 
وما تضمنته من لوم للجيش 
الأفغاني، وقلقه على وقوع 

أسلحة حديثة في يد طالبان، مع 
الوضع في الاعتبار أن "أوستن" 

أكد، في إفادة سابقة قبل أقل من 
أسبوع،

 



أن الوضع في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح، لكن 
ومسلحة  جندي  ألف   300 قوامها  مسلحة  قوات  هناك 
فارق  إحداث  وبإمكانهم  جوية  وقوة  الأسلحة،  بأحدث 
كبير في المعركة. كل هذه المشاهد تؤكد حقيقة واحدة، 
هي أن السياسة الأمريكية وسياسات الحلفاء في أفغانستان 
قادت إلى نتيجة واحدة؛ هي "تمكين" طالبان من العودة 

مرة أخرى إلى كابول.
في  الأولى"  "الرواية  طالبان  ستصنع  فصاعدًا،  الآن  من 
"رد  مجرد  الأخرى  القوى  مواقف  وستكون  أفغانستان، 
تصنعها  التي  الروايات  أولى  طالبان.  مواقف  على  فعل" 
طالبان الآن هو الترويج لتغيرها، والعنوان الأول هو إعادة 
الحركة  تلمح  وكذلك  المدارس،  إلى  المحجبة   " "المرأة 
القوى  مع  فيها  ستتشاور  انتقالية،  مرحلة  هناك  أن  إلى 
تساؤلات  على  والإجابة  الطريق،  خريطة  لرسم  المحلية 
وتشكيل  السلطة،  في  شركاء  وجود  من  موقفها  بشأن 
حكومة انتقالية ربما يتولاها علي جلالي، في ظل مساعي 
مصير  وما  بها،  دولي  قبول  على  الحصول  إلى  طالبان 
القوات النظامية وسلاحها؟ ومصير باقي مؤسسات الدولية 
المناطق  من   90% على  سيطرت  أنها  الحركة  تؤكد  التي 

الموجودة فيها في اليوم الأول من وصولها إلى كابول.
هل  التوجهات؟  بهذه  العالم  سيقبل  هل  المقابل،  في 
يمكن أن تعيد طالبان الحد الأدنى من الاعتبار إلى الدولة 
بمظاهرها التقليدية السياسية والاقتصادية والاجتماعية... 
إلخ. إن واحدًا من المؤشرات الاقتصادية يشير إلى تضاعف 
الحرب  أمراء  يتخلى  أن  يمكن  هل  "المخدرات"،  اقتصاد 
"القاعدة"  تنظيم  عن  عامًا،   20 بعد  كابول  إلى  العائدون 
أن ذلك  أم  والأيديولوجي"،  "الحركي  الاستراتيجي  شريكها 

ما  وهو  "داعش"؟  تنظيم  لضرب  أمريكية  بمباركة  سيتم 
نتحدث  ثم  ومن  السابقة.  المرحلة  خلال  شواهد  له  كان 
عن إعادة " تمكين القاعدة" أيضًا، وما هي حدود الدعم 
روسيا  تعترف  أن  يمكن  هل  المشروع؟  لهذا  الخارجي 
بطالبان وتتقارب معها الصين؟ كيف سيكون موقف الهند؟ 
أن  يجب  ولا  الجوار؟  وجوار  الإقليمي  الجوار  موقف  وما 
البعض  يحاول  مقاربة  هناك  أن  الحسابات  من  نسقط 
العربية  الدول  في  الإيراني  التمدد  أن  وهي  لها،  الترويج 
"الشيعي"، ومن  التمدد  يحتاج إلى مكابح "سنية" مقابل 
ثم قد تكون دولة "أفغانستان طالبان" هي المرادف لهذه 

المقاربة.
يقول  الذي  الوقت  وفي  سريعًا،  طالبان  قطار  أقلع  وبينما 
فشلت  يوقفه؛  لأن  الاستعداد  لديه  ليس  إنه  الجميع  فيه 
واشنطن مرة أخرى؛ ما أعاد إلى الأذهان مشهد الانسحاب 
1975، لكن لا يمكن أن تكون  الأمريكي من "سايجون" عام 
أفغانستان هي فيتنام المزدهرة الآن في كل الأحوال. أغلب 
الإرهاب  لتنظيمات  مفرزة  ستكون  أفغانستان  أن  الظن 
مجددًا. لقد فشلت واشنطن على مدار عقدين في تغيير 
مشهد ما بعد 11 سبتمبر.. فشلت في معركة الحرب على 
فالسيناريو  وأنظمة؛  جيوش  صناعة  في  فشلت  الإرهاب.. 
يتكرر في العراق بتفاصيل أخرى، لكن النتائج واحدة تقريباً؛ 
فهناك منظومة أمنية هشة، بينما تسيطر ميليشيات إيران 
"ربيع  تداعيات  تكون  لن  ثم،  ومن  الدولة.  مفاصل  على 
طالبان" أفضل حالً من تداعيات ما سمي "الربيع العربي"؛ 
أنه  الاحتمالات  من  الأدنى  الحد  أسوأ.  القادم  فالسيناريو 
التي  التهديدات  ومستوى  لحجم  تضاعف  هناك  سيكون 

تشهدها المنطقة المتخمة بالصراعات والأزمات.



إسدال الستار على 
الحقبة الأمريكية في 

أفغانستان 

مشــهد الســقوط الســريع لأفغانســتان 

الفوضــوي  والخــروج  طالبــان،  يــد  في 

دفــع  كابــول؛  مــن  المتحــدة  للولايــات 

للحديــث إلى  بايــدن  الأمريــي  الرئيــس 

وجهــة  لطــرح  الأمريــي  العــام  الــرأي 

بايــدن  الرئيــس  يحــدث.  فيمــا  نظــره 

مســئولية  مباشــر"  "بشــكل  تحمــل 

القــرار بســحب القــوات الأمريكيــة مــن 

أفغانســتان، لكنــه اعتــرف بــأن ســيطرة 

طالبــان عــى البلــد حدثــت بســرعة أكبــر 

ممــا توقــع، ووصــف صــور الأفغــان في 

مطــار كابــول الــدولي، وهــم يحاولــون 

"مؤلمــة"،  بأنهــا  بلادهــم،  مــن  الفــرار 

وبينمــا تعهــد بإخــراج مواطــي الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا مــن البــاد بأمــان 

ألــى بايــدن الكثيــر مــن اللوم في ســقوط 

الحكومــة الأفغانيــة عــى جيشــها الــذي 

في  لفشــله  المتحــدة؛  الولايــات  دربتــه 

خــوض القتــال ضــد طالبــان

د. محمد كمال

أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة الاستشارية

 للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التفاعلات الدولية
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العســكري الأمريــي في  التدخــل  إنهــاء  أن  تأكيــد  وأعــاد 

أفغانســتان الآن هــو القــرار الصحيــح، وأنــه لا يمكــن للقوات 

الأمريكيــة ولا ينبــي لهــا أن تقاتــل ويمــوت جنودهــا في 

حــرب لا ترغــب القــوات الأفغانيــة في خوضهــا بنفســها، 

المتحــدة لا يمكــن أن تمنحهــم  الولايــات  وأشــار إلى أن 

"الإرادة للقتــال مــن أجــل مســتقبلهم".

مشــهد الانســحاب الأمريــي المضطــرب جــاء مبكــراً عــن 

الموعــد الــذي حــدده الرئيــس جــو بايــدن بســحب القــوات 

ومنظــم  كامــل  نحــو  عــى  أفغانســتان  مــن  الأمريكيــة 

ــي أن  ــحاب لا ين ــر الانس ــل. تبكي ــبتمبر المقب ــول 11 س بحل

قــرار بايــدن، الــذي حمــل رمزيــة تاريــخ الانســحاب في 11 

ــة  ــة الحقب ــرة، أهمهــا نهاي ــه دلالات كبي ــل، ل ســبتمبر المقب

 )2001( عامًــا  عشــرين  منــذ  التاريــخ  بهــذا  بــدأت  الــي 

ــه  ــذي أعقب ــة، ال ــى الأراضي الأمريكي ــابي ع ــوم الإره بالهج

آوت  الــي  طالبــان  بحكومــة  للإطاحــة  أفغانســتان  غــزو 

الولايــات  وبــدأت  القاعــدة،  وتنظيــم  لادن  بــن  أســامة 

أفغانســتان،  في  الأمــة"  "بنــاء  لإعــادة  عمليــة  المتحــدة 

ورفــع شــعار مكافحــة الإرهــاب في العالــم كلــه.

المتحــدة  الولايــات  تســدل  الزمــن،  مــن  عقديــن  وبعــد 

الســتار عــى هــذه الحقبــة، بعــد أن فشــلت في تحقيــق 

معظــم أهدافهــا، وبعــد أن تغيــرت أولوياتهــا بالنســبة إلى 

والمنافســين. التحديــات 

في  الــدولارات  تريليونــات  دفعــت  المتحــدة  الولايــات 

3200 أمريــي، وأصيــب  أكثــر مــن  أفغانســتان، وفقــدت 

ــف  ــة 100 أل ــل وإصاب ــة إلى مقت ــا، بالإضاف ــن 20 ألفً ــر م أكث

أفغــاني. اليــوم، وبعــد كل هــذه الخســائر نعــود إلى نقطــة 

عــام 2001؛ فطالبــان الــي أســقطتها الولايــات المتحــدة 

بعــد غزوهــا أفغانســتان، تعــود اليــوم للســيطرة عــى البــاد 

بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة.

 درس استراتيجي

الــدرس الأســاسي الــذي تعلمتــه الولايــات المتحــدة مــن 

التجربــة الأفغانيــة هــو الاعتــراف بوجــود حــدود لقوتهــا 

جيشــها  اســتخدام  تحــاول  ألا  يجــب  وأنــه  العســكرية، 

ــة  ــة طويل ــن، أو أن تتــورط في حــروب بري ــة متمردي لمحارب

الأمــد، وكذلــك محدوديــة قدرتهــا فيمــا يتعلــق ببنــاء الأمــم 

وتغييــر ثقافــات الــدول الأخــرى. وقــد أشــار الرئيــس بايــدن 

تتجــاوز  صلاحيــات  مُنــح  قــد  الأمريــي  الجيــش  أن  إلى 

ــك تحقيــق أهــداف  اختصاصــه في أفغانســتان، بمــا في ذل

اجتماعيــة، مثــل حقــوق المــرأة. وقــال الرئيــس بايــدن إن 

واشــنطن قــد أنجــزت مهمتهــا في المنطقــة بقتــل أســامة 

القاعــدة مــن ملاذهــا  2011 وحرمــان  بــن لادن في عــام 

ــتمرار  ــن اس ــبه م ــا تكس ــا م ــن لديه ــم يك ــتان، ول في أفغانس

عملياتهــا العســكرية في البــاد.

 فشل تصدير القيم الأمريكية

اللــواتي  أفغانســتان،  في  النســاء  قضيــة  ذكــرت  وعندمــا 

ــان،  ــة طالب ــد هزيم ــدة بع ــات جدي ــوق وحري ــن بحق تمتع

للمخاطــرة  هنــاك  إلى  أبناءنــا  أعيــد  "لــن  بايــدن:  قــال 

بحياتهــم نيابــة عــن حقــوق المــرأة.. هــذا ليــس مــا هــم 

ــن يشــعر بــأي مســئولية إذا  ــه ل ــه". وذكــر أن ــاك مــن أجل هن

عانــت المــرأة الأفغانيــة أو حقــوق الإنســان الأخــرى نتيجــة 

الانســحاب الأمريــي، وأكــد أن مصيــر أفغانســتان يحــدده 

شــعبها.

الحــزب  دوائــر  في  بتأييــد  حــي  بايــدن  الرئيــس  قــرار 

الديمقــراطي؛ حيــث ذكــر بعــض الديمقراطييــن أن الســيد 

بايــدن ليــس لديــه خيــار، وأنــه اتخــذ القــرار الصحيــح عــى 

ــنة  ــدة س ــاء لم ــدى، وأن البق ــر الم ــم القصي ــن الأل ــم م الرغ

أخــرى أو خمــس ســنوات أو عشــر ســنوات لــن يغيــر شــيئاً.

 سوء تقييم

ولكــن إدارة بايــدن تعرضــت لانتقــادات شــديدة، منهــا ســوء 

تقييــم الوضــع عــى الأراضي الأفغانيــة؛ حيــث قــال الرئيــس 

جــو بايــدن لوســائل الإعــام منــذ أســابيع قليلــة: "لــن يكــون 

هنــاك ظــرف تــرى فيــه أشــخاصًا يرُفعــون مــن فــوق ســطح 

مــن  وأنــه  أفغانســتان"  في  المتحــدة  الولايــات  ســفارة 

"المســتبعد للغايــة" أن تمتلــك طالبــان البلــد بأكملــه، ولكــن 

انتشــلت طائــرات الهليكوبتــر أشــخاصًا مــن ســطح الســفارة 

الأمريكيــة في كابــول، ووصلــت طالبــان إلى القصــر الرئــاسي. 

الرئيــس  مــن  الخــاطئ  التقييــم  هــذا  أن  البعــض  اعتبــر 

الأمريــي يعكــس أيضًــا إخفاقــات في أجهــزة الاســتخبارات 

ــدة. ــات المتح ــي في الولاي ــن القوم والأم
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 عدم الاستفادة من الدرس 
العراقي

أشــار البعــض أيضًــا إلى عــدم اســتفادة إدارة بايــدن مــن 

ــت إلى قــوة  "درس العــراق"؛ حيــث نمــت "داعــش" وتحول

رئيســية بعــد انســحاب الجــزء الأكبــر مــن القــوات الأمريكيــة 

ــدة  ــات المتح ــرت الولاي ــم اضط ــام 2011، ث ــراق ع ــن الع م

ولكــن  داعــش.  لمحاربــة  أخــرى  مــرة  قواتهــا  إعــادة  إلى 

إدارة بايــدن تــرى أن احتمــال عــودة تنظيــم القاعــدة إلى 

أفغانســتان محــدودة، وتعتقــد أنهــا قــادرة عــى التعامــل 

ــز قــوات  ــد، ودون تمرك ــة عــن بعُ ــدات إرهابي مــع أي تهدي

ــاومات  ــة مس ــا ورق ــح قواته ــتان، ودون أن تصب في أفغانس

ــان. مــع طالب

 استسلام للإرهاق الأمريكي

البعــض أيضًــا وصــف انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 

أفغانســتان كأنــه استســام "للإرهــاق" أكثــر من كونه تســوية 

سياســية مــع عــدو ســابق. وهنــا يشــير كولــن بــاول وزيــر 

الخارجيــة الأمريــي الأســبق، إلى أن الاتحــاد الســوفييتي 

الــذي احتــل أفغانســتان لعقــد مــن الزمــان حــى انســحب 

فجــأةً في عــام 1989، "فعــل ذلــك بالطريقــة نفســها.. لقــد 

تعبــوا وعــادوا إلى وطنهــم". هــذا التعــب أو الإرهــاق يشــير 

إلى حالــة الولايــات المتحــدة كقــوة كبــرى في عالــم اليــوم، 

ــة 11 ســبتمبر. الــي اختلفــت عمــا كانــت عليــه في حقب

سيناريوهات ملء الفراغ: 

هنــاك أيضًــا إشــارة إلى أن الصيــن قــد تســى إلى مــلء 

الفــراغ الأمريــي في أفغانســتان، وخاصــةً أن الصيــن ذكــرت 

ــوا  ــت ه ــاني. وقال ــعب الأفغ ــارات" الش ــتحترم "خي ــا س أنه

تشــون ينــج المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، في 

أول تصريحــات رســمية لبكيــن منــذ أن اجتاحــت طالبــان 

ــول  ــل بتح ــتان بالفع ــع في أفغانس ــر الوض ــد م ــول: "لق كاب

كبيــر، ونحــن نحتــرم رغبــات وخيــارات الشــعب الأفغــاني". 

الدولــة،  مــن  القريبــة  تايمــز  جلوبــال  جريــدة  ووصفــت 

الجهــود الأمريكيــة الــي اســتمرت 20 عامًــا لإعــادة تشــكيل 

أفغانســتان بأنهــا "فشــل كامــل"، وقالــت إن عــودة طالبــان 

المتحــدة.  للولايــات  قويــة"  "ضربــة  كانــت  الســلطة  إلى 
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اليائســة  الانســحاب  خطــة  أن  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 

التزامــات  موثوقيــة  "عــدم  تظهــر  المتحــدة  للولايــات 

الولايــات المتحــدة تجــاه حلفائهــا، وإلى أنــه عندمــا تتطلب 

ــنطن في  ــردد واش ــن تت ــاء، ل ــن الحلف ــي ع ــا التخ مصالحه

إيجــاد كل العــذر للقيــام بذلــك". ويتوقــع المحللــون أن 

في  الاســتراتيجية  ومصالحهــا  نفوذهــا  الصيــن  توســع 

أفغانســتان عقــب عــودة طالبــان إلى الســلطة، وأن تســاهم 

باكســتان في تطويــر العلاقــات الصينيــة الأفغانيــة، باعتبارها 

ــا في مبــادرة الحــزام والطريــق. وكانت باكســتان  شــريكاً مهمًّ

ــول. ــان إلى كاب ــول طالب ــت بوص ــد رحب ق

أن الأفغــان "كســروا  الــوزراء عمــران خــان  رئيــس  وأعلــن 

قيــود العبوديــة". وذكــر رءوف حســن مســاعده الخــاص أن 

"الأداة الغريبــة الــي قامــت الولايــات المتحــدة بتجميعهــا 

مــن أجــل أفغانســتان قــد انهــارت مثــل بيــت الــورق"، وأشــاد 

ــة  ــن حكوم ــلطة" م ــا للس ً ــا فعليّ ــالً سلسً ــماه "انتق ــا س بم

ــان. غــي "الفاســدة" إلى حكــم طالب

 أولويات بديلة

ولكــن ممــا لاشــك فيــه أن المتغيــر الأكبــر الــذي شــجع عــى 

ــات  ــر أولوي الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان، هــو تغي

ــد لأمنهــا  ــق بمصــدر التهدي ــات المتحــدة فيمــا يتعل الولاي

11 ســبتمبر، ارتبطــت التهديــدات  القومــي؛ فــي حقبــة 

فالولايــات  اليــوم،  أمــا  مكافحتــه.  وحمــات  بالإرهــاب 

عــى  يــأتي  أخــرى؛  أولويــات  عــن  تتحــدث  المتحــدة 

رأســها تحديــات الداخــل المرتبطــة بكورونــا، والاقتصــاد، 

تحديــات  هنــاك  الخــارج  وفى  الســياسي،  والاســتقطاب 

أخــرى أكثــر أولويــة مــن أفغانســتان، أو كمــا ذكــر أحــد 

المســئولين الأمريكييــن "الولايــات المتحــدة لديهــا مصالــح 

اســتراتيجية كبيــرة في العالــم، مثــل منــع انتشــار الأســلحة 

النوويــة، ومثــل روســيا الــي تــزداد عدوانيــةً وحزمًــا، ومثــل 

كوريــا الشــمالية وإيــران التي تشــكل برامجها النوويــة تهديدًا 

ــية  ــدات الرئيس ــن.. التهدي ــل الصي ــدة، ومث ــات المتح للولاي

أخــرى..  أماكــن  مــن  الواقــع  في  هي  الأمريــي  للوطــن 

أفغانســتان فقــط لا تــرقى إلى مســتوى تلــك التهديــدات 

الأخــرى في هــذه المرحلــة". ويشــير آخــرون إلى أن هــذه 

التهديــدات، بالإضافــة إلى انهيــار تنظيــم الدولــة الإســامية 

)داعــش(، كلهــا جعلــت الإرهــاب يبــدو كأنــه تهديــد أقــل 

إلحاحًــا، عكــس مــا كان عليــه الوضــع في حقبــة 11 ســبتمبر.

باختصــار، فــإن قــرار الرئيــس الأمريــي بايــدن الانســحاب 

مــن أفغانســتان، يعــي نهايــة "حقبــة ١١ ســبتمبر" ومــا 

ارتبــط بهــا مــن أولويــات، كمــا لــم تعــد الولايــات المتحــدة 

القــوة الكبــرى الــي عهدناهــا خــال تلــك الحقبــة. ولكــن 

يعــي  لا  أفغانســتان  مــن  المتحــدة  الولايــات  مغــادرة 

ــة التفاعــات  ــات المتحــدة، أو نهاي ــرة للولاي مغــادرة الأخي

بيــن البلديــن، وقــد يشــهد المســتقبل فصــاً جديــدًا في 

العلاقــات بينهمــا.
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"الخروج الكبير"
كيف نضجت 

"صفقة بيع الأفغان" 
في واشنطن؟

"المرتبــك"  الأمريــي  الخــروج  تناســب 

مــن أفغانســتان مــع الخشــية الســائدة 

في واشــنطن إزاء مــا تتعــرض لــه الولايات 

المتحــدة مــن تحديات من قــوى عالمية 

أن  إلا  الصيــن،  مقدمتهــا  في  أخــرى 

ــل الموعــد المقــرر  الخــروج المخــزي قب

ــة الشــهر الجــاري، يحمــل تداعيــات  نهاي

الخارجيــة  السياســة  لمســتقبل  كارثيــة 

حيــث  الدوليــة،  وتحالفاتهــا  الأمريكيــة 

الــي  والاســتراتيجية  الإنســانية  الكارثــة 

الأمريكيــة  القــوات  وراءهــا  خلفّتهــا 

الولايــات  ومكانــة  مصداقيــة  تضــرب 

المتحــدة عالميـًـا بشــكل ربمــا لــم يحدث 

بهــا  بعثــت  الــي  فالرســالة  قبــل.  مــن 

واشــنطن إلى حلفائهــا هي أنــه يتعيــن 

عليهــم مــن الآن فصاعــدًا أن يعتمــدوا 

الخاصــة.  مســئوليتهم  عــى 

عـزت إبراهيم

رئيس وحدة دراسات الإعلام 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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في العــام المــاضي، أعلــن الرئيــس الأمريــي آنــذاك "دونالــد 

ــع اتفاقًــا مــع طالبــان 
ّ
ترامــب" عــن خطــة للانســحاب، ووق

يحــد مــن العمــل العســكري الأمريــي ضدهــم. ثــم أعلــن 

القــوات  مــن  الأخيــرة  الدفعــة  أن  بايــدن  جــو  الرئيــس 

ســتغادر بحلــول نهايــة أغســطس.

 تخبط أمريكي

الــي صاحبــت الانســحاب  الرســمية  حملــت الإحاطــات 

مــن  الكبيــر  الخــروج  يــوم  في  الأمريــي  العســكري 

والاســتخبارات،  البنتاجــون  جانــب  مــن  أفغانســتان، 

مؤشــرات عــى التخبــط الهائــل مثلمــا كشــف الســيناتور 

ــا(،  ــة ســاوث كارولين لينــدسي جراهــام )جمهــوري مــن ولاي

فقــال إن المســئولين أشــاروا إلى أن هنــاك مــا يصــل إلى 60 

ألــف شــخص مؤهلــون للإجــاء، وأنهــم كانــوا يراجعــون 

لــه  تتعــرض  الــذي  التهديــد  بــأن  يونيــو  لشــهر  تقييمهــم 

الولايــات المتحــدة مــن جماعــات متشــددة مثــل القاعــدة، 

"خطــراً  اليــوم  يمثــل  أفغانســتان،  مــن  تعمــل  الــي 

ــدة  ــات المتح ــدًا للولاي ــكل تهدي ــن أن يش ــطًا" ويمك متوس

في غضــون عاميــن. وقــال جراهــام: "إنهــم قلقــون مــن 

الإخــاء، وقلقــون مــن الخطــر عــى الوطــن. هنــاك قلــق 

ســاعدونا  الذيــن  الأشــخاص  تــرك  بشــأن  الحزبيــن  مــن 

وراءنــا، وهنــاك قلــق متزايــد بشــأن هــذا الأمــر في سياســتنا 

الخارجيــة".

 إخفاقات مكلفة

الســيناتور  عنهــا  يتحــدث  الــي  الأمريكيــة  المخــاوف 

جراهــام ســبقتها إخفاقــات عديــدة عــى مســتوى إدارة 

ثــم  الأفغانيــة  القــوات  دفاعــات  تســقط  فلــم  المشــهد. 

الحكومــة الأفغانيــة إلا نتيجــة تخــاذل الولايــات المتحــدة. 

فقــد أقــر الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن بــأن الرئيــس الســابق 

ــي في  ــدي أمري ــوى 2500 جن ــرك س ــم يت ــب ل ــد ترام دونال

أفغانســتان، وهــو رقــم ضئيــل. ورفــض بايــدن الاحتفــاظ 

بالعــدد الســابق وأمــر بخــروج ســريع في بدايــة موســم 

القتــال الســنوي، ممــا أدى إلى ســحب البســاط مــن تحــت 

عمليــة  مــن  ســهل  وبالتــالي  الأفغــاني،  الجيــش  أقــدام 

اكتســاح طالبــان للولايــات والمــدن الكبــرى ثــم العاصمــة 

كابــول. 

المســكوت عنــه في كل الإحاطــات الرســمية الأمريكيــة هي 

فســاد عمليــة إعــادة البنــاء للدولــة الأفغانيــة الــي رعتهــا 

الولايــات المتحــدة قبــل عشــرين عامًــا، إلا أن طريقــة إدارة 

العمليــة كانــت كارثيــة. فقــد تدفــق الكثيــر مــن التمويــل 

للمتعاقديــن الأمريكييــن الذيــن حصلــوا عــى أربــاح طائلــة، 

حيــث قــال المبعــوث الأمريــي الراحــل ريتشــارد هولبــروك 

ذات مــرة في شــهادته أمــام الكونجــرس، إن 90 ســنتاً مــن 

كل دولار ينُفــق في أفغانســتان عــاد بالفعــل إلى الولايــات 

المتحــدة. لــم يكــن هنــاك تقريبـًـا أي نقــاش حول الاســتدامة 

كانــت  الأفغانيــة  فالحكومــة  الأفغانيــة.  للدولــة  الماليــة 

تعتمــد بشــكل شــبه كامــل عــى المســاعدات الخارجيــة 

الجيــش  قــوات  تكاليــف  لدفــع  تمويــل  وجــود  وبــدون 

الوطــي، كان ســقوطها هــو الأرجــح. ولكــن مــع كل الفســاد 

ــات المتحــدة، فــإن الحســاب  ــه الولاي ــذي بنت في النظــام ال

الدقيــق لتكلفــة الحفــاظ عــى الدولــة كان مســتحيلً في 

ظــل وجــود تمــرد نشــط تقــوده حركــة طالبــان. وســبق أن 

حــذر الكثيــرون مــن الخبــراء من انضمــام أشــخاص تعرضوا 

للفصــل إلى قــوات طالبــان، الذيــن بدورهــم لديهــم مــوارد 

هائلــة بفضــل تهريــب المخــدرات والأخشــاب والأحجــار 

ــة. الكريم

قبــل عشــر ســنوات، خفضــت القــوات الأمريكيــة وقــوات 

حلــف شــمال الأطلنــي "الناتــو" مــن تعدادهــا تدريجيـًـا، 

للحكومــة الأفغانيــة في عــام  القيــادة الأمنيــة  وســلمت 

2014. وأظهــرت الســيطرة عــى مدينة قنــدوز في عام 2015 

أن حركــة طالبــان تســتفيد مــن الحكــم الأفغــاني الســيئ 

مســتمرون  المتمرديــن  وأن  تدريجيـًـا،  المــدن  لتطويــق 

ــن  ــم تك ــة. فل ــق الريفي ــى المناط ــيطرتهم ع ــيع س في توس

جهــود الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وغيرهــا مــن الجهــود 

لبنــاء قــدرات الحكومــة الأفغانيــة المحليــة كافيــة لإحــداث 
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الثقــافي، وتحســين  التغييــر  لا ســيما  الضــروري،  التغييــر 

إحــداث  أجــل  مــن  الأفغــاني  المحــي  الحكــم  قــدرات 

أيضًــا،  المحــي.  المســتوى  عــى  دائــم  ســياسي  تغييــر 

باســتثناء دعــم قــوات العمليــات الخاصــة الأفغانيــة، تــم 

ســحب المستشــارين الأمريكييــن مــن الوحــدات التكتيكيــة 

ــر،  ــل الدعــم الجــوي الأمريــي بشــكل كبي ــة، وتقلي الأفغاني

ممــا قلــل هــذا مــن فعاليــة الجيــش الأفغــاني وزاد بشــكل 

كبيــر مــن الخســائر. ومــن ثــم فــإن المكاســب الــي حققتهــا 

الولايــات المتحــدة وبريطانيــا مــن زيــادة عــدد القــوات في 

2011-2012 انقلبــت لاحقًــا لمصلحــة قــوات طالبــان.

 تراجع الأهداف

اســتراتيجية  عــن  ترامــب  الرئيــس  أعلــن   ،2017 عــام  في 

بزيــادة عمليــات  أمريكيــة جديــدة لجنــوب آســيا، وقــام 

المخــدرات  وشــبكات  طالبــان  معاقــل  ضــد  القصــف 

وأعــاد نشــر المستشــارين العســكريين الأمريكييــن للجيــش 

الأفغــاني، وهــو مــا أدى إلى وقــف مكاســب طالبــان، ولكــن 

مســدود.  طريــق  في  الحــرب  كانــت   2019 عــام  بحلــول 

ويقــول الخبيــر العســكري البريطــاني بــن بيــري في كتــاب 

الولايــات  فشــل  "مــع  أنــه  والغبــار"  المعــادن،  "الــدم، 

أصبحــت   ،2012-2011 عامــي  في  الناتــو   - المتحــدة 

أهــداف الولايــات المتحــدة وحلفائهــا أقــل طموحًــا. فقــد 

اســتخدم العديــد مــن الضبــاط والمســئولين الأمريكييــن 

وحلــف شــمال الأطلــي مصطلــح "أفغــاني جيــد بمــا فيــه 

ــف  ــد لوص ــكل متزاي ــة Afghani Good Enough" بش الكفاي

أهــداف اســتراتيجية أكثــر محدوديــة، مــع الاعتــراف بــأن 

فكــرة دولــة ديمقراطيــة عــى النمــط الأوروبي لا يمكــن 

الإطــاق.  عــى  يصعــب  يكــن  لــم  إن  بســرعة،  تحقيقهــا 

بحلــول عــام 2019، كانــت أهــداف الولايــات المتحــدة هي 

تحقيــق اتفــاق ســام بيــن حكومــة كابــول وطالبــان مــن 

خــال الضغــوط الدبلوماســية عــى كابــول وإســام أبــاد 

الضغــط  زيــادة  جانــب  إلى  طالبــان،  مــع  والمفاوضــات 

المتمرديــن. عــى  العســكري 

انتهــاء  عــن  بايــدن  وتصريحــات  الــكارثي،  الخــروج  بعــد 

مهمــة القــوات الأمريكيــة بهزيمــة تنظيــم القاعــدة، وأن 

التوجــه  فــإن  البنــاء؛  إعــادة  بعمليــة  معنيــة  غيــر  بــاده 

ومراقبــة  الصفحــة  تلــك  طّي  عــى  ســيركز  الأمريــي 

تعهــدات طالبــان بمنــع اســتخدام أفغانســتان كقاعــدة 

لشــن هجمــات عــى دول أخــرى، وهــو مطلــب أمريــي 

رئيــي منصــوص عليــه في اتفــاق الســام لعــام 2020. في 

وقــت ســابق مــن هــذا العــام، توقــع كبــار قــادة البنتاجــون 

أن تملــك جماعــة متطرفــة مثــل القاعــدة القــدرة عــى 

يحــذر  ثــم،  ومــن  أفغانســتان.  في  نشــاطها  اســتعادة 

ــن أن  ــات يمك ــذه الجماع ــل ه ــن أن مث ــئولون الآن م المس

ــول  ــل، تق ــا. في المقاب ــا كان متوقعً ــر مم ــرع بكثي ــو أس تنم

عــى  التكنولوجيــة  التطــورات  إن  العســكرية  التقديــرات 

مــدار العشــرين عامًــا الماضيــة تســمح للولايــات المتحــدة 

باســتهداف المســلحين المشــتبه بهــم في دول مثــل اليمــن 

والصومــال، حيــث لا يوجــد لهــا وجــود دائــم للقــوات.

ثمنـًـا  قــد دفعــت  أن حركــة طالبــان  الخبــراء إلى  ويشُــير 

عــى  وتأمــل  ســبتمبر،   11 هجمــات  في  لدورهــا  باهظًــا 

الأرجــح في تجنــب تكرارهــا، مــع ســعيها لتعزيــز حكمها في 

ــاحة  ــى الس ــد ع ــكل جدي ــها بش ــم نفس ــتان وتقدي أفغانس

الدوليــة. ومــن مؤشــرات التوجهــات الجديــدة إدانــة حركــة 

طالبــان هجمــات جماعــة تابعــة لتنظيــم الدولــة الإســامية 

الأخيــرة،  الســنوات  في  الشــيعية  الأقليــة  اســتهدفت 

ســابق،  وقــت  في  الجماعتيــن  بيــن  اشــتباكات  وحدثــت 

لكــنّ المســئولين الأمريكييــن -بمــن فيهــم مستشــار الأمــن 

القومــي جــاك ســوليفان- يــرون أن وجــود خلافــات بيــن 

طالبــان والقاعــدة مــن جانــب، وطالبــان وتنظيــم الدولــة في 

جانــب آخــر؛ لا يعــي الانفتــاح عــى الحركــة ولكنهــا تحتــاج 

إلى تقديــم نفســها بــأوراق اعتمــاد جديــدة عــى المســرح 

تكــون  وأن  المتحــدة،  بالولايــات  علاقتهــا  وفي  الــدولي 

ــامية  ــة الإس ــم الدول ــع تنظي ــى قم ــادرة ع ــتعدة أو ق مس

ــد. ــن جدي ــا م ــدة لقوته ــتعادة القاع ــع اس ومن
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فشل استراتيجي: 
الانسحاب الأمريكي 

من أفغانستان

في  وصدمــة  مأســاة  مثـَّـل  مشــهد  في 

الأفغانيــة  الدولــة  ســقطت  واحــد،  آن 

الرئيــس  فــر  إذ  طالبــان؛  حركــة  يــد  في 

الأفغــاني "أشــرف غــي" خــارج البــاد، 

ــم  ــد الحك ــى مقالي ــان ع ــتولت طالب واس

مــا  الأفغانيــة، وهــو  الدولــة  ومفاصــل 

اســتتبعه صــور مؤلمــة لمواطنيــن أفغان 

يهرولــون في مطــار كابــول في محــاولات 

مســتمية للحــاق بــأي طائــرة عــى وشــك 

المغــادرة؛ مــا اعتبرتــه أغلــب التحليــات 

سياســة  فشــل  لتأكيــد  واضحًــا  دليــاً 

وخلــل  أفغانســتان،  تجــاه  واشــنطن 

التعامــل معهــا.  حســاباتها في 

مها علام

باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خطــاب  في  بايــدن"،  "جــو  الرئيــس  أكــد  المقابــل،  وفي 

الأخيــرة  الأحــداث  مــن  إدارتــه  موقــف  بشــأن  وطــي 

لأمريــكا"  "الصحيــح  القــرار  اتخــذ  أنــه  أفغانســتان،  في 

بالانســحاب مــن هنــاك، مؤكــدًا أنــه "ليــس نادمًــا" عــى 

القــرار؛ الأمــر الــذي يثُيــر التســاؤل بشــأن المعادلــة الــي 

ومــدى  أفغانســتان  مــن  الأمريــي  الانســحاب  حكمــت 

عليهــا. قامــت  الــي  الحســابات  نجاعــة 

 تبعات خطيرة

تعتبــر أغلــب التحليــات الجاريــة أن حســابات واشــنطن 

في التعامــل مــع المســألة الأفغانيــة قــد فشــلت، مســتندةً 

إلى حالــة الفــوضى الــي ضربــت الســاحة الأفغانيــة، ونجــم 

عنهــا ســيطرة حركــة طالبــان عــى الحكــم.

وخــال فتــرة حكمــه، تفــاوض الرئيــس "دونالــد ترامــب" 

ــان، وبعــد وصــول  عــى صفقــة "عقيمــة" مــع حركــة طالب

الرئيــس "بايــدن" أصــر عــى الانســحاب غيــر المشــروط، أي 

ــان. ــى طالب ــات ع ــرض التزام ــات تف ــود ضمان دون وج

وبعــد عشــرين عامًــا مــن الوجــود الأمريكي في أفغانســتان، 

لــم تنجــح واشــنطن في معالجــة المؤسســات الأفغانيــة 

أفغانيــة  ودفــاع  أمــن  مؤسســات  بنــاء  في  ولا  الهشــة، 

احترافيــة، ناهيــك عــن قــرار الانســحاب العشــوائي الــذي 

الــي  الأفغانيــة،  القــوات  تحــت  مــن  البســاط  ســحب 

الأمريكيــة  المخابــرات  عــى  حيــوي  بشــكل  اعتمــدت 

والدعــم الجــوي الأمريــي. عــاوة عــى ذلــك، لــم تشــرع 

سياســية  عمليــة  تنفيــذ  في  المغــادرة،  قبيــل  واشــنطن، 

حقيقيــة عــى الأرض، كمــا لــم تضــع برنامــج عمــل انتقاليـًّـا 

الانســحاب. عقــب  لتطبيقــه 

وفي خضــم هذه التشــابكات، يبدو أن الحســابات الأمريكية 

المرتبطــة بقــرار الانســحاب مــن أفغانســتان قــد ينجــم 

ــف  ــن تتوق ــي ل ــديدة ال ــات الش ــن المضاعف ــدد م ــا ع عنه

آثارهــا عنــد حــدود أفغانســتان، بــل ســتلقي بظلالهــا عــى 

ــا: ــأتي في مقدمته ــة؛ ي ــة والدولي ــاحتين الإقليمي الس

الأمريكي  الوجود  أن  الرغم من  جديد: على  فصل إرهابي 

على  بــ"الحرب  يعُرف  ما  إطار  في  جاء  أفغانستان  في 

الخارجية  للسياسة  مركزياًّ  هدفًا  باعتباره  الإرهاب" 

الأمريكية، فإن من النتائج المباشرة المرجحة للانسحاب، 

من  متفرقة  مناطق  يقطنون  الذين  الإرهابيون  ينشط  أن 

العالم، ويرون في أفغانستان ساحة مناسبة لهم من أجل 

في  طالبان  نجاح  فإن  ذلك،  على  علاوة  والتدريب.  التلقين 

الحصول على اعتراف دولي، يزيد فرص تحولها إلى نموذج 

"إسلامي" ملهم جديد في عيون المتطرفين يدفعهم إلى 
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تكثيف تحركاتهم لإقامة إمارات إسلامية مماثلة.

تدمير النموذج: يتضح أن المشهد العشوائي الذي ضرب 

الساحة الأفغانية بكل تفاصيله الدراماتيكية، يقوض بدرجة 

كبيرة صورة النموذج الأمريكي بوجه عام، وتأكيدات إدارة 

"بايدن" بوجه خاص، حول حقوق الإنسان والديمقراطية 

وحقوق المرأة؛ إذ بدا أن واشنطن قد سلمت أفغانستان 

لجماعة لا تبدي أي احترام لهذه الأمور ولا تحترم عقليتها 

هذه القيم.

–للحلفاء  الأمريكي  الانسحاب  يظُهر  الحلفاء:  التخلي عن 

غير  شريك  واشنطن  أن  الآخرين–  الإقليميين  والشركاء 

حليف  أي  عن  لحظة  أي  في  تتخلى  قد  وأنها  به،  موثوق 

حتى إن نجم عن ذلك إلحاق ضرر ضخم به؛ فعلى الرغم 

من  أكثر  –في  "بايدن"  للرئيس  المتكررة  التأكيدات  من 

مناسبة–استمرار الدعم الأمريكي لأفغانستان، فإن مشاهد 

كل  تحمل  الأفغانية  الدولة  مفاصل  على  طالبان  سيطرة 

معاني التخلي الكامل.

عودة  بشأن  المتكرر  "بايدن"  إدعاء  إن  واشنطن:  صورة 

أمريكا قائدةً للعالم الحر، تبدو جوفاء أمام مشاهد اليأس 

وتقوض  الأفغانية.  الساحة  ت  عمَّ التي  والهلع  والرعب 

الكارثة التي حلت بكابول الأساس المركزي لسياسة "بايدن" 

القيم والحلفاء.  الخارجية، وهو أن واشنطن ستدافع عن 

بعبارة أوضح، سيقوض الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 

بوجه  "بايدن"  سياسة  عليه  تقوم  الذي  القيمي  الأساس 

خاص، وتقوم عليه صورة واشنطن بوجه عام.

حالة  أن  تأكيد  إلى  التكنهات  أغلب  تتجه  موجة الفوضى: 

من  الأفغانية  الساحة  ستعايشها  التي  والفوضى  السيولة 

نطاق  اتساع  في  ستساهم  الأمريكي؛  الانسحاب  جراء 

السلاح والمخدرات، كما  المشروعة، كتجارة  الأعمال غير 

ستدفع باتجاه أزمات إنسانية أكثر تعقيدًا تتعلق باللاجئين 

والمهاجرين وعمليات الاتجار بالبشر وغيرها. ومن المرجح 

تأثيرات هذه الأمور عند حدود أفغانستان  أنه لن تتوقف 

ودول جوارها، بل قد تنتقل مجددًا إلى العالم الغربي.

كون  من  الرغم  على  النووية:  الصفقة  مصير  تهديد 

أولويات  الوصول إلى صفقة نووية مع طهران يقع ضمن 

قد  الأمريكي  الانسحاب  فإن  الخارجية،  "بايدن"  سياسة 

التعنت  في  استمرارها  أن  مؤداه  لإيران  انطباعًا  يعطي 

طالبان؛  لانتصار  مماثل  انتصار  باتجاه  يدفع  قد  والضغط 

في  ووكلائها–  حلفائها  –مع  الوتيرة  رفع  على  يحفزها  ما 

في  أملً  ولبنان،  اليمن  في  أيضًا  وربما  وسوريا،  العراق 

تحقيق نصر ضخم.

 أهداف يصعب تجاهلها

في  الأمريكية  للحسابات  فشل  أنه  يبدو  مما  الرغم  على 

المصالح  الأفغاني بطريقة تحقق  المشهد  قراءة وتفكيك 

الأمريكية، فإن من الصعب الجزم بأن واشنطن قد فشلت 

السوفييت  حرب  من  المستفادة  الدروس  استيعاب  في 

في أفغانستان، وأيضًا فشلت في فهم واستيعاب المسألة 

إلقاء  وعبر  بذلك،  وارتباطًا  عامًا.   20 مدار  على  الأفغانية 

من  الأمريكي  الانسحاب  أن  يتضح  بانورامية،  أكثر  نظرة 

تم وفق صيغة عشوائية، قد يساهم في  وإن  أفغانستان، 

تحقيق بعض الأهداف الأمريكية؛ أبرزها: 

أوضاعًا  المتحدة  الولايات  تشهد  الداخل:  قضايا  أولوية 

الواسع  التفشي  مع  سيما  لا  التعقيد،  شديدة  داخلية 

لجائحة كورونا، وما ارتبط بها من تداعيات اقتصادية هائلة 

ألقت بظلالها على الشعب الأمريكي، وفرضت على الإدارة 

الأمريكية أعباء إضافية؛ ما يعني أن الموارد الأمريكية باتت 

في حاجة ملحة إلى إعادة التخصيص. بعبارة أوضح، لم 

يعد من المنطق أن تستنزف واشنطن مواردها في الخارج، 

مع ترك قضايا الداخل بلا تعاطٍ عملي وحقيقي.

عامًا   20 من  يقرب  ما  مرور  بعد  الأمريكي:  الشارع  إرضاء 

تكلفة  من  صاحبه  وما  لأفغانستان  الأمريكي  الغزو  على 

مقتنعًا  يعد  لم  الأمريكي  الشارع  أن  يبدو  وبشرية؛  مالية 

يعني  ما  الخارج؛  في  الأمريكي  الوجود  استمرار  بأهمية 

الإدارات  مبررات  إلى  الاستماع  سئم  الأمريكي  الشارع  أن 

المتعاقبة بشأن الاستمرار في المستنقع الأفغاني. وعليه، 

التعاطي مع قضية  تدرك ضرورة  "بايدن"  إدارة  أن  يتضح 

التي  السخط  حالة  لاستيعاب  الأمريكي؛  الشارع  ترضي 

المتعددة  المشكلات  بفعل  الأمريكي  الداخل  تضرب 

المتداخلة والمركبة.
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هشاشة  أن  من  الرغم  على  الأمريكي:  الدور  أهمية 

فشل  منه،  كبير  جزء  في  يعني،  الأفغانية  الدولة  وضعف 

الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، فإن أي تبعات 

مفادها  رسالة  سترسل  الانسحاب،  عقب  ستظهر  سلبية 

عن  نيابةً  الفاتورة  دفع  على  لأعوام  حرصت  واشنطن  أن 

الدولة  حماية  وكذا  للإرهاب،  التصدي  أجل  من  العالم 

الأفغانية من الانهيار؛ الأمر الذي قد يعني ظهور دعوات 

أكثر زخمًا لدور أمريكي أكثر فاعليةً وتدخلً حال تدهورت 

الأوضاع نحو مزيد من العنف والاضطراب.

شجعت  التي  الدوافع  بين  من  يكون  قد  إنهاك الخصوم: 

واشنطن على الانسحاب هي دفع خصومها، لا سيما الصين 

وروسيا، إلى تحمل تكلفة التداعيات السلبية المتوقعة من 

واتساع  المهاجرين،  موجات  اندلاع  سيما  لا  الانسحاب، 

السياسية.  الاضطرابات  وتزايد  الإرهابية،  التهديدات  نطاق 

واشنطن  لسياسة  بديلً  سبيلً  الانسحاب  يمثل  قد  كما 

تجاه الصين، قائمًا على تعزيز التهديدات التي تشُتت مسار 

دوراً  لها  تضمن  التي  التحركات  وتعُرقل  الصيني  الصعود 

عالمياًّ أوسع )مبادرة الحزام والطريق(. إلا أن الاعتماد على 

هذه الآلية يحمل قدراً ضخمًا من المخاطرة انطلاقًا من 

أن قدرة هؤلاء الخصوم على التعاطي الفعال مع الساحة 

الأفغانية عقب الانسحاب يعني الإضرار بمصالح واشنطن 

وانحسار دورها لصالحهما.

مشهد  أنه  بدا  مما  الرغم  على  مخيفة:  محاكاة  تقديم 

فإن  الدرامية،  الملامح  تغلفه  مدروس  غير  عشوائي 

تقديمه  إلى  سعت  قد  واشنطن  تكون  أن  الممكن  من 

كنموذج محاكاة مخيف حول شكل العالم بدون الولايات 

عن  تتحدث  التي  الرؤى  تزايد  مع  وبالأخص  المتحدة، 

"أفول أمريكي" وصعود صيني؛ أي أن حالة الرعب والهلع 

رسالة  يعطي  أن  يمكن  الأمريكية،  بالطائرات  والاستنجاد 

مفادها أن واشنطن هي الضامن للأمان والاستقرار.

إلى  التحليلات  أغلب  اتجهت  الآسيوي:  القرن  مناهضة 

كان  مثلما  آسيوياًّ،  قرناً  والعشرين  الحادي  القرن  اعتبار 

أوروبياًّ.  عشر  التاسع  والقرن  أمريكياًّ،  العشرون  القرن 

من  الذي  المهيمن  الدور  إلى  الآسيوي"  "القرن  ويشُير 

بسبب  العالمية؛  الساحة  في  آسيا  تلعبه  أن  المتوقع 

اقتصادها المزدهر، والاتجاهات الديموغرافية. وعليه، قد 

على  التركيز  تراجع  في  أفغانستان  من  الانسحاب  يساهم 

المجالات التنموية والتكنولوجية لصالح الاتجاه نحو مزيد 

التهديدات  تزايد  بسبب  الآسيوية  بالقارة  "العسكرة"  من 

والعنف والاضطرابات بطريقة تناهض الصعود الآسيوي، 

وتقيد مجالات تحركه واتساعه؛ ما قد يساعد على استمرار 

الولايات المتحدة على رأس النظام الدولي.

إدارة  مساعي  من  الرغم  على  أوروبا:  على  للضغط  أوراق 

تضررت  التي  الأطلسي  عبر  العلاقات  ترميم  إلى  "بايدن" 

بشدة خلال فترة حكم "ترامب"، فإن سعي واشنطن إلى 

رأب الصدع عبر الأطلسي، لا يخلو من وجود رغبة أمريكية 

في استمرار امتلاك كروت ضغط على الحلفاء لتقديم تأكيد 

إذ  الأوروبيين؛  إلى  بالنسبة  الأمريكي  الدور  لأهمية  إضافي 

من المرجح أن تتضرر أوروبا من قرار الانسحاب من جراء 

وتسلل  جانب،  من  والمهاجرين  اللاجئين  موجات  اتساع 

الإرهابيين من جانب آخر.

ــن  ــي م ــحاب الأمري ــهد الانس ــح أن مش ــر، يتض وفي الأخي

أفغانســتان بمــا يحملــه مــن ملامــح اضطــراب وعشــوائية، 

يحمــل معادلــة مزدوجــة مــا بيــن تبعــات مركبــة ســتحمل 

آثــاراً خطيــرة لــن تتوقــف عنــد حــدود أفغانســتان فحســب، 

ــة.  ــة والدولي ــاحتين الإقليمي ــى الس ــا ع ــتلقي بظلاله ــل س ب

ومــن جانــب آخــر، يبــدو أن الانســحاب قــد يحقــق بعــض 

ــي قــد تضمــن لهــا البقــاء في صــدارة  أهــداف واشــنطن ال

الســاحة الدوليــة. وعليــه، قــد تظهــر أفغانســتان –عقــب 

الانســحاب– ســاحة جديــدة لقيــاس مــدى قــوة ونفــوذ 

أنهــا  تؤكــد  بطريقــة  والإقليمييــن  الدولييــن  الفاعليــن 

ســتواجه موجــات متتاليــة مــن التدخــل، ســواء المباشــر أو 

عبــر وكلاء.
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اتجاهات أولية: 
المواقف الأوروبية 

بعد الانسحاب 
الأمريكي من 

أفغانستان

يحتــل الملــف الأفغــاني موقعًــا متقدمًــا 

الــرأي  لــدى  الأولويــات  قائمــة  في  للغايــة 

يمــس  لكونــه  الأوروبييــن؛  والقــادة  العــام 

ــف  ــة )الموق ــية وهوياتي ــا سياس ــدة قضاي ع

المــرأة في المجتمــع(  مــن قضايــا وضــع 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــتراتيجية وأمني ــا اس وقضاي

أن مئــات الآلاف مــن الأوروبييــن خدمــوا 

الفعــل  ردات  تــزال  لا  حيــن  وفي  هنــاك. 

الأوروبيــة في طــور التشــكيل، يمكــن القــول 

وتســاؤلات  مثــارة  موضوعــات  هنــاك  إن 

ــة ذات الثقــل  ــدول الأوروبي مطروحــة في ال

وفرنســا(  وألمانيــا  المتحــدة  )المملكــة 

ــدي  ــرى لا تب ــدول الأخ ــي أن ال ــذا لا يع وه

جــرى  المثــال،  ســبيل  فعــى  اهتمامًــا؛ 

يــوم  الأمــن  مجلــس  اجتمــاع  انعقــاد 

عــى  بنــاءً  الجــاري  أغســطس   16 الاثنيــن 

طلــب قدمتــه كل مــن النرويــج وأســتونيا. 

وأبــدت إســبانيا اســتعدادها لإنشــاء مركــز 

إجلاؤهــم  تــم  الذيــن  الأفغــان  يســتقبل 

الأعضــاء،  الــدول  عــى  توزيعهــم  لحيــن 

جويــة. تســهيلات  إيطاليــا  وقدمــت 

د. توفيق أكليمندوس

رئيس وحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إن التســاؤل الرئيــي الحــالي في الــدول الثــاث الكبــرى الــي 

شــاركت في الحملــة الدوليــة ضــد نظــام طالبــان –وكلهــا 

هــذه  هــل  هــو:  الجنــود هنــاك–  مــن  خســرت عشــرات 

التضحيــات ذهبــت هبــاء؟ً كذلــك الأمــر بالنســبة إلى الإنفــاق 

مليــار   37 المتحــدة  المملكــة  أنفقــت  فقــد  العســكري. 

المعــارك،  أبنائهــا في  457 مــن  وتــوفي  إســترليني،  جنيــه 

بينمــا كانــت خســائر ألمانيــا وفرنســا أقــل؛ فألمانيــا خســرت 

59 جنديّـًـا وأنفقــت 13 مليــار يــورو، وهــو رقــم يبــدو ضئيــاً 

مقارنــةً بالأرقــام البريطانيــة، لكــن ألمانيــا لا تتدخــل عســكرياًّ 

إلا قليــاً، وكانــت المهمــة الرئيســية إعــادة البنــاء في منطقــة 

آمنــة نســبياًّ، ورغــم هــذا وقعــت اشــتباكات وتســبب خطــأ 

لضابــط ألمــاني في قتــل 100 مــدني أفغــاني ســنة 2009؛ 

مــا أجبــر وزيــر الدفــاع عــى الاســتقالة. أمــا فرنســا فخســرت 

نحــو 50 عســكرياًّ، إلا أنهــا قــررت الانســحاب ســنة 2011، 

ــو  ــحاب ه ــبب الانس ــنة 2014، وكان س ــل س ــه بالكام ونفذت

رصــد باريــس التدهــور الســريع للوضــع الأمــي في منطقــة 

سياســاتها  في  أولويــة  تحتــل  الــي  والصحــراء  الســاحل 

الخارجيــة.

إلى  تحدثوا  المذكورة  الثلاث  الدول  قادة  أن  ويلاحظ 

الشعوب في خطب أو تصريحات تناولت الملف الأفغاني 

دون غيره، وتناولوا: 

- الخلفيــة التاريخيــة لأحــداث الســاعة مــع ميــل إلى تبــي 

روايــة الرئيــس الأمريــي بايــدن القائلــة بــأن الهــدف الرئيــي 

مشــروع  تنــاسي  مــع  الإرهــاب،  بــؤر  عــى  القضــاء  كان 

ــقوط  ــه س ــا أثبت ــاً ذريعً ــل فش ــذي فش ــة" ال ــة أم ــاء دول "بن

كابــول بعــد أقــل مــن شــهر مــن الجــاء الأمريــي، وتأكيــد 

مشــروعية وعدالــة الحملــة ونبــل التضحيــات الــي قدمــت.

)ترحيــل  الحاليــة  المشــكلات  مــع  التعامــل  كيفيــة   -

في  المقيميــن  أو  الموجوديــن  الأوروبييــن  المواطنيــن 

ــوا مــع  ــذي عمل ــف اســتضافة الأفغــان ال أفغانســتان، ومل

ألمانيــا  الأوروبيــة.  الــدول  صحــف  أو  جيــوش  أو  هيئــات 

ــوا معهــا، لكنهــا تأخــرت  ــد إجــاء 10 آلاف أفغــاني عمل تري

كثيــراً؛ حيــث لــم تتوقــع ســقوط كابــول بهــذه الســرعة. 

أفغــاني عملــوا معهــا وتقــول   800 أمــا فرنســا فأجلــت 

ســفارة  مــع  عملــوا  الذيــن  للأفغــان  حمايــة  توفــر  إنهــا 

ــرات"  ــدة عش ــتضافة "ع ــل اس ــا تأم ــاد الأوروبي، وإنه الاتح

ــي  ــدة ال ــة المتح ــد المملك ــن. وتري ــان الإضافيي ــن الأفغ م

ــا،  ــوا معه ــاني عمل ــي أفغ ــاضي أل ــه الم ــذ يوني ــت من أجل

أن تســتقبل مــا بيــن 4 و6 آلاف أفغــاني إضافييــن. ويعتــرف 

بعــض المســؤولين بــأن المملكــة لــن تنجــح في إجــاء الــكل.

تزايــد معــدلات  مــن  المتوجــس  العــام  الــرأي  - طمأنــة 

العواصــم  إلى  الإرهــاب  عــودة  واحتمــالات  الهجــرة 

الأوروبيــة، فاســتبعد القــادة حــدوث موجــة هجــرة جديدة 

شــبيهة بهجــرة 2015، وقالــوا إنهــم لــن يســمحوا بهــذا. 

ويلاحــظ أنهــم يدعمــون بنــاء تركيــا حائطًــا عــى حدودهــا 

مــع إيــران وتزويــده بأجهــزة مراقبــة. ودعــا الرئيــس ماكــرون 

إلى تنســيق أوروبي فيمــا يتعلــق بالهجــرة، وطالبــت ميــركل 

اللجــوء. وقــال  يتعلــق بطلبــات  بسياســة موحــدة فيمــا 

أضعــف  أفغانســتان  في  الوجــود  إن  الأوروبيــون  القــادة 

"جــان  الفرنســية  الخارجيــة  وزيــر  أن  ويلُاحَــظ  القاعــدة. 

ــا  ــطس ارتياحً ــاء 17 أغس ــوم الثلاث ــدى ي ــان" أب ــو دري ــف ل إي

لتصريحــات وتطمينــات قــادة طالبــان )في مؤتمــر صحــي 

إنهــم ســيحترمون  قالــوا  الذيــن  نفســه(  اليــوم  عقــد في 

ســنة.  عشــرين  آخــر  والأفغانيــات  الأفغــان  مكتســبات 

ــيراً  ــم"، مش ــدق نواياه ــات ص ــم إثب ــان: "عليه ــو دري ــال ل وق

إلى أن قــادة طالبــان اليــوم ليســوا مــن الجيــل الــذي حكــم 

أكــد  نفســه،  اليــوم  وفي  و2001.   1996 بيــن  أفغانســتان 

جوزيــب بوريــل وزيــر خارجيــة الاتحــاد أن الهجــرة والإرهاب 

ســيتكلمون  وأنهــم  الأوروبيــة،  الاهتمامــات  مقدمــة  في 

مــع الحكــم الجديــد في هــذا الشــأن، في حيــن أن الإعــام 

النقاشــية،  الحلقــات  في  المتكلميــن  والخبــراء  الأوروبي 

وتلــك  عامــة،  بصفــة  التطمينــات  تصديــق  مــن  حــذروا 

ــن  ــات بي ــة؛ فالص ــة خاص ــاب بصف ــف الإره ــة بمل المتعلق

قــادة وكــوادر طالبــان وقــادة وكــوادر القاعــدة صــات وثيقــة 

ــر  ــر. مــا تغي ــم تتغي ــة الحركــة ل وصــات رحــم، وأيديولوجي

ــة  ــدولي. ومــن ناحي ــرأي العــام ال ــة ال هــو خبرتهــا بمخاطب

أخــرى، فــإن طالبــان لا تتحكــم في تنظيــم الدولــة الإســامية 

الموجــود بقــوة في أفغانســتان. ولفــت خبيــر فرنــي النظر 

إلى أن مــا يقولــه قــادة طالبــان مــن أنــه لــن يتــم التخطيــط 

في أفغانســتان لاعتــداءات إرهابيــة عــى أراضي دول أخــرى، 

لا يعــي شــيئاً، فهجمــات 11 ســبتمبر تــم التخطيــط لهــا 

في أوروبــا وفي ألمانيــا تحديــدًا. وفيمــا يتعلــق بالملفــات 
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الأخــرى )الموقــف ممــن عمــل مــع الأجانــب ومــن المــرأة( 

أشــارت التقاريــر إلى أن مــا حــدث عــى الأرض عكــس مــا 

يقولــه المســؤولون في المؤتمــرات الصحفيــة. 

قمــة  تنظيــم  إلى  البريطــاني  الــوزراء  رئيــس  ويســى   -

يتعلــق  فيمــا  المواقــف  لتنســيق  الســبعة  لمجموعــة 

بهــا،  الاعتــراف  عــدم  أو  طالبــان  بحكومــة  بالاعتــراف 

إن  جماعيــة  دوليــة  عقوبــات  يســتوجب  مــا  وبتحديــد 

المســاعدات  إلغــاء  أو  تخفيــض  أو  وباســتمرار  حــدث، 

المتحــدة  والمملكــة  ألمانيــا  أن  يبــدو  الــي  لأفغانســتان 

إن  الألمــاني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال  إلغائهــا.  في  تفكــران 

بــاده تعــي 430 مليــون يــورو ســنوياًّ، وإنهــا ســتوقفها 

إن حكمــت طالبــان بالشــريعة وأعلنــت الخلافــة. ويتغيــر 

ــه  ــرى، لكن ــنة إلى أخ ــن س ــة م ــاعدة البريطاني ــم المس حج

بلــغ 292 مليــون جنيــه إســترليني ســنة 2019. والمشــكلة 

طبعًــا أن حصــاراً شــديدًا قــد يكثــف حركــة الهجــرة إلى 

الخــارج.

فيهــا  تلعــب  الــي  العامــة  التصريحــات  عــن  هــذا   

ــع  ــا في المواق ــا. أم ــة دوراً هامًّ ــة الداخلي ــارات السياس اعتب

والسياســة  والأمــن  الاســتراتيجية  بالشــؤون  المتخصصــة 

الخارجيــة، فتــدور نقاشــات حــادة حــول قضايــا أخــرى لهــا 

تأثيــر أكبــر عــى المــدى الطويــل؛ منهــا عــى ســبيل المثــال: 

الرابحيــن  أكبــر  أن  الواضــح  مــن  الرابحــون والخاســرون: 

ــرب  ــرين الغ ــر الخاس ــن، وأكب ــا الصي ً ــر، وغالب ــتان وقط باكس

والهنــد. ولكــن الســؤال هــو: هــل روســيا وتركيــا وإيــران مــن 

الرابحيــن؟ فروســيا مثــاً مغتبطــة لانتكاســة أمريــكا، لكنهــا 

أراضيهــا،  إرهابيــة محظــورة عــى  تعتبــر طالبــان حركــة 

ــذا  ــل ه ــابقة.. ه ــوفييتية الس ــات الس ــدد الجمهوري ــد ته ق

فهــل  حقيقيـًّـا  كان  وإن  محتمــل؟  أم  حقيــي  التهديــد 

تترتــب عليــه التزامــات روســية جديــدة تجــاه الجمهوريــات 

المهــددة؟ أم هــو فرصــة لمزيــد مــن التدخــل الــروسي؟

دة نظــراً إلى نــزوح  مثــال آخــر: هــل تركيــا مســتفيدة أم مُهــدَّ

الآلاف مــن الأفغــان نحوهــا؟! والأهــم: هــل هــذا الربــح 

ــة؟ تختلــف  ــات الدولي ــران عــى التوازن ــك الخســارة يؤث أو تل

الــردود ولكنهــا إجمــالً تقــول إنهــا لــن تؤثــر عــى الحقائــق 

عــى الأرض، لكنهــا تؤثــر عــى قــراءة الفاعليــن، وقــد تشــجع 

أعــداء أمريــكا وأوروبــا عــى الإقــدام.

المتحدة:  الولايات  على  بالاعتماد  الأوروبية  الثقة  اهتزاز 

أوباما  الرئيسين  عهدي  في  حتى  المتحدة،  فالولايات 

تشاور،  الجميع دون  قرارات منفردة تمس  تتخذ  وبايدن؛ 

ودون إشراك الأوروبيين الذين يفاجَئوُن بواقع جديد. من 

للمغامرات  الأمريكي  العام  الرأي  رفض  فإن  أخرى،  ناحية 

تركيا  أو  روسيا  اتخذت  إن  القلق  على  يبعث  الخارجية 

–وهذا  ثالثة  ناحية  ومن  أوروبا.  تجاه  عدائية  خطوات 

ترسم  أن  أوروبية  لدولة  يمكن  كيف  بريطاني–  التساؤل 

الاستراتيجية  عن  الكثير  تعرف  لا  كانت  إن  استراتيجية 

الامتثال  بين  تختار  هل  واشنطن؟  نوايا  عن  أو  الأمريكية 

لرغبات واشنطن وعدم المشاركة؟ وهل يمكن إرسال قوات 

كبيرة إلى الخارج في هذا الوضع؟

معضلة باكستان: كيف يكون التعامل مع باكستان الداعم 

إرهابية؟  حركات  تدعم  نووية  دولة  وهي  لطالبان  الأقوى 

وهل يمكن حصار نظام طالبان ومنعه من تصدير إرهابيين 

يمكن  وهل  الحصار؟  إحكام  في  باكستان  مشاركة  دون 

حصار باكستان أو فرض عقوبات عليها؟

تكرار سيناريو  يمكن  هل  المخاوف من استنساخ التجربة: 

الانهيار في الساحل والصحراء؟ يميل الخبراء إلى الرد بنفي 

قاطع؛ لأن الجهاديين في هذه المنطقة لا يتمتعون بدعم 

النووية، ولأن  القنبلة  كثيف ومستمر من قبل دولة تمتلك 

أن  خبير  وأضاف  فاعليةً.  أقل  وتسليحهم  أقل  عددهم 

الجهاديين في هذه المنطقة لا يريدون حكم دولتهم؛ ربما 

لأن هذا غير ممكن.

التي   nation building الأمم  حول سياسات بناء  الجدل 

والسؤال  وأفغانستان.  العراق  من  كل  في  تمامًا  فشلت 

المحوري هو: هل الفساد في المقاربة نفسها؟ أم في خطأ 

اختيار الجهات التي تم تكليفها بها؟ أم في سوء التخطيط 

الناتج عن جهل بالأوضاع أو بسذاجة مثالية )هناك من يرى 

تناقض  فكرة  الفاعلين،  كل  يدمج  سياسي  نظام  فكرة  أن 

الموروث الثقافي للشعوب، وكان من الممكن مراعاة ذلك(.

والحــركات  طالبــان  قــراءة  حــول  جــدل  هنــاك  وبالطبــع 

تــم تحقيقــه، وهــل  الــذي  لـ)النصــر(  الجهاديــة  الســلفية 

تعزيــزه يقتــي وقفة اســتراتيجية أم الاســتمرار في التمدد.
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الصين وطالبان: 
علاقة قيد الاختبار

في ضــوء مــا يشــهده الوضــع مــن تدهــور 

حركــة  ســيطرة  إثــر  أفغانســتان  في 

طالبــان عــى أجــزاء كبيــرة مــن البــاد في 

15 أغســطس 2021 وانســحاب القــوات 

الأمريكيــة، وبعــد عــدم إحــراز محادثــات 

تقدمًــا  قطــر  في  المنعقــدة  الســام 

الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل  ملموسًــا؛ 

الصيــي "وانــج يــي" وفــدًا مــن حركــة 

طالبــان بقيــادة "المــا بــارادار" المســؤول 

الثــاني بالحركــة، في مدينــة "تيانجيــن" 

ــة  ــو؛ لمناقشــة عملي ــة في 28 يولي الصيني

الســام والقضايــا الأمنيــة.

تــم اعتبــار هــذه الزيــارة في هــذا التوقيــت 

إلى  الحركــة  مســاعي  ضمــن  خطــوة 

تصاعــد  وســط  بهــا،  الاعتــراف  تعزيــز 

ــتان، ومــن ثــم فتــح  ــف في أفغانس العن

البــاب أمــام الحركــة لتعــاون دول أخــرى.

فردوس عبد الباقي

باحث بوحدة الدراسات الأسيوية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــة  ــة للعلاق ــدد مقارب ــن بص ــدو أن الصي ــار، يب ــذا الإط في ه

ــح قيــام تقــارب بنــاء عــى عــدد مــن  مــع طالبــان؛ حيــث يرُجَّ

الدوافــع، ومنهــا عــى ســبيل المثــال:

فشل  إثبات  الصين  تحاول  الأمريكي:  الفشل  إثبات 

بيان  أكده  ما  وهذا  أفغانستان،  تجاه  الأمريكية  السياسة 

وزارة الخارجية الصينية بعد الاجتماع الأخير؛ إذ اعتبر أن 

الشعب الأفغاني باتت لديه فرصة لتحقيق الاستقرار وتنمية 

الوطن؛ وذلك بعدما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان 

منذ عقدين باسم الحرب على الإرهاب، وفرصة لبناء دولة 

أفغانية حديثة، لكن ما حدث في أخير هو فشل فوضوي 

لا شك فيه، وأن سيطرة طالبان على البلاد جاء بشكل أكثر 

هذا  المتحدة..  الولايات  في  السلطات  انتقال  من  سلاسة 

وفقًا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية، وصحيفة 

"جلوبال تايمز" التابعة للدولة.

باسم  المتحدثة  عبرَّت  وسلمي:  انتقال سلس  في  الرغبة 

وفاء  أملها  عن  ينج"  تشون  "هوا  الصينية  الخارجية  وزارة 

طالبان بوعودها؛ لضمان الانتقال السلس للوضع الأفغاني، 

والحد من جميع أنواع الأعمال الإرهابية والإجرامية، وأن 

تصبح البلاد في ظل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة". 

كما أكدت أن "الوضع في أفغانستان شهد تغيرات كبيرة، 

ونحن نحترم إرادة واختيار الشعب الأفغاني".

حيث  الإرهاب:  مكافحة  الصين تجاه  رؤية  استمرار  تأكيد 

تؤكد الصين أنها لن تسمح باستخدام أفغانستان لتهديد 

التحرير  جيش  من  وحدات  تنتشر  لذا  القومي؛  أمنها 

الشعبي حول ممر "واخان" الرابط بين الصين وأفغانستان، 

حيث  من  للصين  الهامة  الرئيسية  المناطق  من  باعتباره 

مكافحة الإرهاب. وتم تأكيد التزام بكين بمواصلة مساعدة 

الأفغان على استعادة السلام، على ألا تتدخل في القضايا 

الداخلية الأفغانية.

يتعلق  والطريق":  "الحزام  مبادرة  مستقبل  تأمين 

الحزام والطريق؛  بأفغانستان بأمن مبادرة  اهتمام الصين 

مصالح  أفغانستان  تعطل  ألا  ضمان  إلى  تسعى  فهي  لذا 

بكين في آسيا الوسطى والممر الاقتصادي مع باكستان؛ لأن 

أفغانستان تقع بين طريقين للتجارة الصينية باتجاه الغرب 

استقرار  الصين في ضمان  وإذا نجحت  الغربي.  والجنوب 

من  ستتمكن  الحزام،  مبادرة  ضمن  ودمجها  أفغانستان 

وباكستان،  الوسطى  آسيا  عبر  تمر  التي  التجارة  طرق  ربط 

دول  وباقي  إيران  إلى  بالمرور  النهاية  في  لها  يسمح  بما 

الشرق الأوسط.

من  عدد  إلى  الإشارة  يمكن  الدوافع،  هذه  من  وانطلاقاً 

الفرص والقيود، يمكن تناولها في المحاور التالية:

 أولً– فرص التقارب الصيني مع 
طالبان

مــن المنطلــق البرجمــاتي، تســتطيع الصيــن التعامــل مــع 

أي حكومــة، بغــض النظــر عــن نــوع نظامهــا؛ فقــد كان 

للصيــن علاقــات مــع الحكومــة الأفغانيــة في عهــد الرئيــس 

أشــرف غــي، في الوقــت الــذي كان لديهــا أيضًــا اتصــالات 

بطالبــان. ومــن ثــم هنــاك أرضيــة للتقــارب، بالإضافــة إلى 

أن ســيناريو وصــول طالبــان إلى كابــول دون صــدام مــع 

ــاز إلى  ــف بالانحي ــاذ موق ــة اتخ ــا كلف ــر عليه َ
ّ
ــة، وف الحكوم

ــن تكــون عــى  أي منهمــا، لا ســيما أنهــا –عــى الأرجــح– ل

الحيــاد بالنظــر إلى مــا يشــكله الصــراع مــن مخاطــر أمنيــة 

عــى مصالحهــا، بالإضافــة إلى أن هــذا التقــارب قــد يحقــق 

ــا: ــرى، منه ــداف الأخ ــن الأه ــددًا م ع

تلعب  أن  الصين  تتوقع  إذ  الشرقية:  حركة تركستان  قمع 

بناء  وإعادة  أفغانستان  في  الحرب  إنهاء  في  دوراً  الحركة 

البلاد، كما تضع آمالً في أن تساهم الحركة في قمع حركة 

في  الصيني  للأمن  تهديدًا  تشكل  التي  الشرقية  تركستان 

منطقة شينجيانج، وهو ما تتجه إليه تقديرات عديدة ترى 

من  الجهاديين  أفعال  كبح  على  قدرتها  أثبتت  طالبان  أن 

التسعينيات.  أواخر  في  ذلك  الصين  طلبت  عندما  الإيجور 

خارجية  ووزير  طالبان  بين  الأخير  اللقاء  مخرجات  ومن 

الصين، أكدت الحركة أنها لن تسمح باستخدام أفغانستان 

قاعدةً لشن هجمات تهدد أمن دول أخرى.

كانت  والطريق:  الحزام  مبادرة  فى  المشاركة  ضمان 

هناك العديد من المناقشات حول مشاركة أفغانستان في 

مبادرة الحزام والطريق؛ فقد سبق أن تلقت الصين طلبات 

من الحكومة الأفغانية بإقامة بنية تحتية عبر الحدود من 

بالإضافة  الباكستاني،  بالممر  وربطه  "واخان"،  ممر  خلال 

إلى الاستفادة من الثروات المعدنية الأفغانية التي تتراوح 
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غير  النفط  واحتياطات  دولار،  تريليونات  و3  تريليون  بين 

المكتشفة والغاز الطبيعي المقدرة بنحو 15.7 تريليون قدم 

المجازفة  على  أولً  الاستقرار  ل  تفضِّ الصين  لكن  مكعب، 

باستثمارات اقتصادية؛ لذا فإن وجود بيئة سياسية وأمنية 

في  استثماري  دور  لعب  على  الصين  سيحفز  مواتية 

أفغانستان.

تمديد  إطار  في  روسيا:  مع  التعاون  مجال  توسيع 

المعاهدة الثنائية بشأن حسن الجوار والتعاون الودي بين 

البلدين  لكلا  الدبلوماسي  العمل  الصين وروسيا، واستمرار 

في كابول؛ يمكن وضع احتمال بأن الصين يمكن أن تلجأ 

خبرة  من  والاستفادة  روسي،  تعاون  على  الحصول  إلى 

طالبان،  مع  وروابطها  أفغانستان  في  التاريخية  موسكو 

واستخدام تعاونها الأمني مع باكستان لإيجاد سبل لإنشاء 

آلية إقليمية منسقة للإشراف على العملية السياسية، كما 

المد  من  روسيا  تخوفات  على  العمل  يمكنها  الصين  أن 

أفغانستان  بشمال  المتطرفة  الفصائل  ونشاط  الإسلامي 

وشرقها.

 ثانياً– التحديات التي تشكلها 
طالبان للصين

لا يــدور الأمــر بالنســبة إلى الصيــن حــول مــا يتــم توفيــره مــن 

ــا لإدارة  ــه أيضً ــام ب ــن القي ــا يمك ــول م ــل ح ــط، ب ــرص فق ف

ــي  ــحاب الأمري ــى الانس ــن تتم ــت الصي ــو كان ــد؛ فل التهدي

مــن المنطقــة كي يتوافــر أمامهــا فــراغ تعمــل فيــه بحريتهــا، 

فــإن الانســحاب دون التوصــل إلى اتفــاق ســام ينُــذر بقائمة 

مــن التهديــدات: 

المسلحة:  للجماعات  آمن  ملاذ  إلى  أفغانستان  تحول 

بعد  أفغانستان،  أن تصبح  الأكبر منها في  التهديد  يتمثل 

خاصةً  المسلحة،  للجماعات  آمناً  ملاذًا  طالبان،  سيطرة 

يمكنها،  التي  الإيجورية  غير  الجهادية  الجماعات  تلك 

بالتبعية، مؤازرة الإيجور، خاصةً تلك التي سُمح لها بالعمل 

طالبان  تشكل  أن  احتمالية  يعني  وهذا  أفغانستان.  في 

استخدمها  إذا  المستقبل  في  الصينية  للمشاريع  تهديدًا 

مثلما  هجمات  لشن  انطلاق  نقطة  الإيجور  الانفصاليون 

حدث لحافلة صينية في باكستان أوائل يوليو. وبرغم اشتراك 

الصين في حدود صغيرة نسبياًّ مع أفغانستان يصل طولها 

76 كيلومتراً، لكن تلك الحدود تمتد بمحاذاة منطقة  إلى 

عدم  إلى  بالإضافة  المسلمة،  الأغلبية  ذات  شينجيانج 

استيعاب  تجاه  النظر  وجه  بتغير  كفيلة  ضمانات  وجود 

سلباً  ذلك  وتأثير  متطرفة  أو  مسلحة  مجموعات  طالبان 

على الصين. 

وجود  رغم  عسكري:  تدخل  إلى  اللجوء  من  المخاوف 

في  عسكري  تدخل  إلى  الصين  اضطرار  حول  شكوك 

أفغانستان لملء الفراغ الأمريكي، فإنه سيتعين على الصين 

باستمرار تفادي هذا الهاجس. ومن ثم ستضطر باستمرار 

إلى احتواء طالبان، وإغرائها بالشراكة معها والوثوق بها في 

بمبادرة  الخاصة  المشروعات  مثل  مستقبلية،  مشروعات 

الحزام والطريق، أو المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية 

بعد الحرب، أو إجلاء المواطنين الصينيين في حالة حدوث 

المرحلة  في  الأوضاع  توتر  حال  في  لكن  إنسانية.  أزمة 

هذا  يستدعي  قد  مأزق  في  الصين  ستكون  ربما  المقبلة، 

الهاجس مرة أخرى.

صراع  إطار  في  والهند:  الصين  بين  النزاعات  تجدد 

تكرار  من  الهند  وخشية  المنطقة،  تشهده  الذي  الإرادات 

كشمير،  في  للهند  مناهض  مسلح  تمرد  اندلاع  سيناريو 

ورفضها أي ترتيبات إقليمية محيطة بها تساهم في النهاية 

في تطويقها.. بناءً على كل ذلك، قد تصبح الهند هي رأس 

الصيني  السلوك  لمواجهة  الجديدة  الأمريكية  الحربة 

العدائية  الأعمال  من  مزيد  إلى  يؤدي  بما  المنطقة،  في 

المتبادلة على الحدود، سواء مع باكستان أو الصين. 

اســتعدادًا  الصيــن  لــدى  إن  القــول  يمكــن  وختامًــا.. 

للمشــاركة في تحســين الوضــع الاقتصــادي في أفغانســتان، 

ربمــا لترشــيد ســلوك طالبــان، ولاعتبــارات داخليــة وفي إطــار 

مقاربــة سياســية الخارجيــة تجــاه بــاقي القــوى الكبــرى، لكــن 

تظهــر تســاؤلات عمــا إذا كانــت الصيــن قــادرة عــى إدارة 

الأمــور في دولــة تــم فيهــا إثبــات الضعــف الاســتراتيجي 

وعــن  فيهــا،  تورطــت  أن  ســبق  الــي  العظمــى  للقــوى 

ــن قطــعَ علاقتهــا  ــان لطلــب الصي ــة اســتجابة طالب احتمالي

بـ"الشــرور الثلاثــة": المتطرفيــن والإرهابييــن والانفصالييــن، 

قبــل  حاليـًّـا  بهــا  التكهــن  يصعــب  الــي  التســاؤلات  وهي 

اختبــار العلاقــة عــى المدييَـْـن القريــب والمتوســط.
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موسكو – كابول: 
تمدد استراتيجية 

"الاستقرار بالهيمنة"

في  الســلطة  عــى  طالبــان  ســيطرة  إن 

أفغانســتان ليســت أمــراً مفاجئـًـا بعــد 

الولايــات  وبيــن  بينهــا  الســام  اتفــاق 

المتحــدة الموقــع مــع إدارة ترامــب في 

فبرايــر 2020، وبعــد الانســحاب الأمريكي 

لكــن  المــاضي،  مايــو  في  بــدأ  الــذي 

الســرعة الــي تمــت بهــا هــذه الســيطرة 

هي مــا فاقــت تقديــرات أغلــب الــدول، 

ــي  ــدول ال ــك ال ــن تل ــيا م ــن روس ــم تك ول

فوجئــت، بــل ربمــا تكــون مــن الــدول التي 

اســتعدت لهــذه اللحظــة جيــدًا. ويقــول 

ــروسي ألكســندر  ــة ال ــر الخارجي نائــب وزي

جروشــكو: "إن مــا يجري في أفغانســتان، 

واســتيلاء طالبــان عــى كابــول، كان نتيجة 

قــوات  ســحب  خلفيــة  عــى  طبيعيــة، 

ــن  ــي م ــش الأمري ــدات الجي ــو ووح النات

هنــاك".

د. دلال محمود

مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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في  الأوضــاع  تطــورات  مــن  روســيا  موقــف  ويتأرجــح 

أفغانســتان بيــن الاجتهــاد في اســتثمار هذا الوضــع الجديد 

)الولايــات  الغــربي  الانســحاب  عــن  الناتــج  الفــراغ  لمــلء 

المتحــدة وحلــف شــمال الأطلنــي(، وبيــن الحــذر مــن أن 

ــة  ــوى دولي ــام ق ــة أم ــت مفتوح ــة أصبح ــاحة الأفغاني الس

وإقليميــة أخــرى يصعــب تجاهلهــا.

 محددات الموقف الروسي من 
الوضع في أفغانستان

طالبــان  حكــم  بقبــول  اعترافهــا  أن  روســيا  أعلنــت 

لأفغانســتان مــن عدمــه، يتوقــف عــى الإجــراءات الــي 

يمكــن أن تتخذهــا طالبــان؛ وذلــك عــى الرغــم مــن تصنيف 

الــروسي. للقانــون  وفقًــا  إرهابيـًّـا،  تنظيمًــا  "طالبــان" 

ــان  ــا بطالب ً ــراف تدريجيّ ــروسي إلى الاعت ــه ال ــح التوج ويتض

مــن عــدة مؤشــرات، أبرزهــا:

الــروس مــن  لــم تســحب الدبلوماســيين والرعايــا  - أنهــا 

لهــم حركــة طالبــان.  لــم تتعــرض  أفغانســتان، وكذلــك 

- أعلــن المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي إلى أفغانســتان 

مــع  للعمــل  مســتعدة  "موســكو  أن  كابولــوف  زاميــر 

الحكومــة الانتقاليــة الــي ستتشــكل في أفغانســتان".

- تأكيــد الســفير الــروسي في العاصمــة الأفغانيــة كابــول 

وســلمية  الحركــة  نوايــا  حُســن  جيرنــوف،  ديميتــري 

تحركاتهــا، فقــال: "إن حركــة طالبــان تعهــدت بالعفــو عــن 

بعــدم  ووعــدت  الأفغــان،  والعســكريين  الأمــن  عناصــر 

الحركــة  ممثــي  أن  كمــا  تطهيــر،  عمليــات  أي  إطــاق 

ــار إلى أن  ــاح"، وأش ــدون س ــة ب ــة الأفغاني ــوا العاصم دخل

"طالبــان" "انتظــروا استســام قــوات الأمــن الوطنيــة لمنــع 

حــدوث اشــتباكات وإطــاق نــار وإراقــة دمــاء.. لقــد ضمنــوا 

الأمــن  قــوات  عناصــر  جميــع  عــن  العفــو  الفــور  عــى 

والعســكريين، ولــن يتــم مطاردتهــم، ولــن يكــون هنــاك 

تطهيــر". عمليــات 

ــهر  ــنوات والأش ــان في الس ــود طالب ــيا وف ــتضافت روس - اس

قنــوات  لفتــح  المــاضي،  مــارس  أحدثهــا  لعــل  الأخيــرة؛ 

تواصــل مــع طالبــان، والنظــر في الاعتــراف بهــم كحكومــة 

التواصــل  في  القنــوات  هــذه  اســتخدام  وتــم  جديــدة، 

مــع قيــادات طالبــان بعــد الانســحاب الأمريــي وســيطرة 

طالبــان المتســارعة عــى المــدن الأفغانيــة.

ــروسي،  وتعكــس هــذه التوجهــات محــددات الموقــف ال

ومنهــا عــى ســبيل المثــال:

انسحاب  عن  الناتج  الاستراتيجي  الفراغ  ملء  محاولة   -1

قوات الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، خاصةً 

مع سوء الإدارة الأمريكية لهذا الانسحاب؛ إذ إن الولايات 

لتشكيل  أفغانستان  في  وجودها  على  اعتمدت  المتحدة 

للحفاظ  وإقليمية  محلية  قوى  مع  العلاقات  من  شبكة 

الوسطى،  آسيا  منطقة  في  الاستراتيجية  مصالحها  على 

الممتدة  المصالح  هذه  حماية  على  قادرة  أنها  وظنت 

بدون حضورها العسكري المباشر، واعتقدت أن الحكومة 

الأفغانية التي تدعمها قادرة على الحفاظ على استمرارية 

الإرهابية  التنظيمات  أن  ظنت  وربما  المصالح،  هذه 

ما  فقط  هي  تحديدًا(  )القاعدة  أفغانستان  في  الأخرى 

لها  اتفاقها من طالبان سوف يؤمن  يهدد مصالحها، وأن 

السلام من هذا التهديد.

العلاقات  إن  العظمى:  القوة  لتحدي  جديدة  2- ساحة 

بين روسيا والولايات المتحدة يسودها التوتر خلال العقد 

الأخير الذي تحول إلى تنافس محدود في عدد من القضايا 

والساحات منذ عام 2014 مع الأزمة الأوكرانية، ولم تخُْفِ 

روسيا هدفها لتحدي حالة الأحادية القطبية التي تستحوذ 

عليها الولايات المتحدة، وكذلك أعلنت الولايات المتحدة 

في وثائقها للأمن القومي، أنها تسعى إلى ردع روسيا. وفي 

هذا السياق، تشير العديد من التقديرات الأمريكية وغيرها 

إلى "فشل" استراتيجية الولايات المتحدة في مهمتها في 

الرغم  على  عامًا،  عشرين  نحو  استمرت  التي  أفغانستان، 

مسئولية  من  التنصل  على  بايدن  جو  الرئيس  إصرار  من 

الولايات المتحدة عما آلت إليه الأحوال في أفغانستان.

إلى  بالهيمنة"  "الاستقرار  روسيا  استراتيجية  مد   -3

نفوذًا  الأوسع  الدولة  هي  روسيا  إن  أفغانستان: 

الخمس  دولها  وبين  الوسطى  آسيا  منطقة  في  وتأثيراً 

تركمانستان،  كازاخستان،  أوزبكستان،  )طاجاكستان، 

قيرغيزستان(، اعتمادًا على إرث الحقبة السوفييتية، وهي 

المنطقة،  هذه  في  بالهيمنة  الاستقرار  استراتيجية  تتبع 

وكان  المنطقة.  في  روسيا  نفوذ  تضمن  قواعد  فرض  أي 

فرص  من  يحد  أفغانستان  في  المتحدة  الولايات  وجود 

روسيا لمد استراتيجيتها إلى أفغانستان. ولا يعني هذا أن 
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روسيا تجهل وعورة أفغانستان أو قوة طالبان فيها. ونتائج 

مواجهة الاتحاد السوفييتي للمجاهدين في أفغانستان لا 

تزال ماثلة في الذاكرة الروسية، لكنها ربما تعمل على إيجاد 

مصالح مشتركة لها مع طالبان )صاحبة القوة الكبرى في 

نفوذ  يضمن  بما  حالياًّ(  الوحيد  القوة  وربما  أفغانستان 

روسيا هناك.

أفغانستان:  في  المحتمل  الصيني  الوجود  معادلة   -4

وأبدت  طالبان،  ناحية  إيجابية  إشارات  الصين  أطلقت 

استعدادها للتعامل معها مباشرةً أو عن طريق باكستان. 

إطار  في  أفغانستان  تعبر  طرق  لإنشاء  مشروعات  وهناك 

بسبب  متوقفة  كانت  الصينية،  والطريق  الحزام  مبادرة 

الحكومة  ولخشية  أفغانستان،  في  الأمريكي  الوجود 

إذا  المتحدة  الولايات  غضب  إثارة  من  السابقة  الأفغانية 

المستقبل  يحمل  قد  لذلك  الصينية.  بالمشروعات  قبلت 

بهذه  ليس  أفغانستان؛  في  مؤثراً  صينياًّ  حضوراً  القريب 

المشروعات فقط، بل باستثمارات صينية تنعش الاقتصاد 

الأفغاني الضعيف نسبياًّ. وهذا يعني نفوذًا صينياًّ في آسيا 

ومن  آسيا.  شرق  وجنوب  جنوب  في  كنفوذها  الوسطى، 

هذا المنطلق تحرص روسيا على أن يكون لها حضور نافذ 

في أفغانستان يمكنها من زيادة قوتها النسبية في معادلة 

التوازن الاستراتيجي المحتملة في آسيا بأقاليمها الفرعية 

النفوذ والقبول الأمريكي في  المختلفة، خاصةً إذا تراجع 

القارة الآسيوية بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان. 

5- روسيا تعتبر أفغانستان ضمن المجال الحيوي لأمنها 

الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  وصف  فقد  القومي؛ 

بأنها "جزء من  إلى أفغانستان زامير كابولوف؛ أفغانستان 

عدد  وهناك  الروسي".  القومي  للأمن  الخارجي  النطاق 

من التهديدات الأمنية المحتملة، مثل الأعمال العدوانية 

مع  الوسطى  آسيا  في  موسكو  حلفاء  ضد  المحتملة 

تنظيم  قبل  من  الروسية  الأراضي  إلى  انتشارها  احتمال 

قبل  من  أقل  وبدرجة  روسيا،  في  المحظور  "داعش" 

حركة  قبل  من  حتى  معينة،  حالات  وفي  "القاعدة"، 

وتهريب  التطرف،  الشديدة  فصائلها  عبر  نفسها  "طالبان" 

ا، بالإضافة إلى  المخدرات التي بات حجمها حالياّ كبيراً جدًّ

تدفق موجة هائلة من اللاجئين غير الشرعيين والشرعيين 

التسلل الخفي  أيضًا، التي قد تتحرك شمالً، مع احتمال 

اللاجئين.  تدفقات  ضمن  المتطرفين  والدعاة  للمسلحين 

هذه التهديدات تفرض على روسيا أن تعمل على استقرار 

دول  بقية  إلى  فيها  الاضطراب  ينتقل  لا  حتى  أفغانستان؛ 

آسيا الوسطى.
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 السياسة الروسية المحتملة تجاه 
أفغانستان:

نفــوذ في أفغانســتان،  تكــون ذات  تهــدف روســيا إلى أن 

لكنهــا قــد تتجــه إلى إيجــاد صيغــة جماعيــة تحقــق لهــا 

أن  روســيا  تــدرك  إذ  فــردي؛  بشــكل  العمــل  إلى  لا  هــذا، 

الــي تعمــل عــى مــلء  القــوى الأخــرى  بيــن  المنافســة 

الفــراغ الاســتراتيجي في أفغانســتان )الصيــن، إيــران، تركيــا، 

وتتطلــب  هينــة،  تكــون  لــن  المنافســة  هــذه  باكســتان(، 

ــيا  ــى روس ــدة ع ــاء متزاي ــرض أعب ــد تف ــة ق ــات ضخم إمكان

إلى  ويضــاف  أفغانســتان.  بالنفــوذ في  الانفــراد  أرادت  إذا 

ــل  ــتان جع ــوفييتي في أفغانس ــود الس ــخ الوج ــذا أن تاري ه

ــروس؛  ــون ال ــات الشــعب الأفغــاني لا يتقبل ــد مــن فئ العدي

لــذا مــن الأفضــل أن يكــون التحــرك جماعيـًّـا للوجــود في 

أفغانســتان.

انطلاقًــا مــن هــذا التوجــه، قــد يكــون الأرجــح أن تتجــه 

ــا،  ــا هدفه ــق له ــة تحق ــات إقليمي ــتخدام آلي ــيا إلى اس روس

ــيا  ــيا وبيلاروس ــم روس ــاعي )تض ــن الجم ــة الأم ــل منظم مث

أو  وطاجيكســتان(.  وقيرغيزســتان  وأرمينيــا  وكازاخســتان 

منظمــة شــنجهاي )تضــم الصيــن وروســيا وباكســتان والهند 

وقيرغيزســتان.  وكازاخســتان  وأوزبكســتان  وطاجاكســتان 

بالإضافــة إلى أربعــة دول مراقبــة أبــدت الرغبــة في الحصول 

عــى العضويــة الكاملــة؛ هي: أفغانســتان وإيــران وبيلاروســيا 

ــا(.  ومنغولي

وهنــاك بعــض الدلائــل عــى التوجــه الــروسي القابــل للتزايــد 

خــال المرحلــة المقبلــة، أبرزهــا:

1– تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، 

للتعاون  الناتو تكوين صيغة  بأن روسيا عرضت سابقًا على 

ذلك  يتضمن  أن  اقترحت  موسكو  وأن  أفغانستان،  حول 

الأزمات،  حالات  وفي  القوات،  إجلاء  حالة  في  التفاعل 

ودعت إلى إقامة حوار بين الناتو ومنظمة معاهدة الأمن 

الجماعي، لكن الحلف لم يبد اهتمامًا بذلك. واليوم، تبدو 

الطلب  في  تتمثل  وهي  الناتو،  غطرسة  نتيجة  واضحة 

الأمن  معاهدة  منظمة  لدول  المقدم  والمهين  المخزي 

الجماعي لفتح حدودها أمام من تعاونوا مع الحلف في 

أفغانستان.

معاهدة الأمن الجماعي  لمنظمة  العام  أفاد الأمين   –2

لإجراء  تخطط  المنظمة  بلدان  بأن  زاس،  ستانيسلاف 

الحدود  من  بالقرب  طاجاكستان  في  عسكرية  مناورات 

في  السلطة  تغير  إن  إذ  القريب؛  المستقبل  في  الأفغانية 

بلدان منظمة معاهدة  أمن  يؤثر بجدية على  أفغانستان 

الطاجيكية  الحدود  الجماعي، وخاصةً في منطقة  الأمن 

لاتخاذ  المنظمة  بلدان  استعداد  زاس  وأكد  الأفغانية. 

إجراءات أمنية جماعية للدفاع الذاتي حال ظهور تهديدات 

لها.

3– إظهار روسيا حضورها العسكري في الجوار الأفغاني؛ 

أو  تهاجمها  أن  يمكن  التي  لطالبان  القوة  تظهر  فهي 

تحميها؛ فقد قامت بتعزيز ترسانتها في قاعدتها العسكرية 

قاذفات  ومنها  الأسلحة،  بأحدث  وزودتها  بطاجاكستان، 

الدفاع  المدى، ومنظومات  البعيدة  المحمولة  الصواريخ 

الجوي المحمولة من نوع "فيربا"؛ وذلك قبل أسبوع من 

المنطقة  مسؤولي  وصرح  كابول.  على  طالبان  سيطرة 

الأسلحة  أنواع  جميع  بأن  المركزية،  الروسية  العسكرية 

استخدامها  تم  هناك،  الروسية  القاعدة  تسلمتها  التي 

روسيا  مؤخراً  بها  قامت  التي  المشتركة  التدريبات  في 

الوضع  تدهور  خلفية  على  وأوزبكستان  وطاجاكستان 

الدائرة  أعلنت  ذاته،  السياق  وفي  أفغانستان.  في  الأمني 

أغسطس   17 في  صدر  لها  بيان  في  المركزية،  العسكرية 

2021، أن نحو ألف عسكري روسي من القاعدة رقم 201 في 

وسامبولي،  لياور  في  تدريبات  بتنفيذ  باشروا  طاجاكستان، 

بهدف رفع الجاهزية القتالية.

في  الخاصــة  مصالحهــا  لهــا  روســيا  لأن  القــول،  مجمــل 

الحضــور  الحاليــة، وتهــدف إلى  اللحظــة  أفغانســتان في 

ــل  ــا العم ــا لا يمكنه ــدرك أنه ــا ت ــا، لكنه ــوذ فيه ــك النف وتمل

المنفــرد في هــذه المرحلــة، ومــن الأفضــل لهــا احتــواء 

مــن رفضهــا ومواجهتهــا؛  بــدلً  والعمــل معهــا  طالبــان 

ولذلــك يمكنهــا أن تنســق مــع الصيــن وباكســتان وتركيــا 

ــلطة  ــا إلى الس ــان ووصوله ــواء طالب ــن احت ــد م ــران للتأك وإي

بطريقــة مســتقرة؛ لأن كل هــذه الأطراف يمكنها الاســتفادة 

مــن الخــروج الأمريــي مــن أفغانســتان بالشــكل الــذي جرى 

عليــه، والــذي يعــوق عودتهــا إلى أفغانســتان نســبياًّ.
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"توازنات معقدة":
مستقبل الدور 
الباكستاني في 

أفغانستان بعد 
الانسحاب الأمريكي

مهمــة  مكانــة  أفغانســتان  تحتــل 

الخارجيــة  السياســة  معادلــة  في 

الأهميــة  هــذه  وتنطــوي  الباكســتانية، 

واقتصاديــة  سياســية  مصالــح  عــى 

بيــن  العلاقــات  تتســم  إذ  حيويــة، 

الشــديد  بالتعقيــد  وكابــل  أبــاد  إســام 

لتشــابك  عــى عــدة مســتويات؛ وذلــك 

تلــك  مــع  السياســية  القضايــا  وتداخــل 

الملــف  أهميــة  عــن  فضــاً  القوميــة، 

الاقتصــادي والآخــر الإقليمــي. وبالتزامــن 

مــع الانســحاب الأمريــي الجــاري مــن 

هــذا  -في  تبــرز  الجــاري،  aأغســطس 

ــات عــدة بشــأن مســتقبل  الســياق- تكهن

مــا  أفغانســتان  في  الباكســتاني  الــدور 

إطــار  في  الأمريــي  الانســحاب  بعــد 

والمصالــح  الجيوسياســية  التوازنــات 

لمتعــددة. ا

على عاطف

باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

التفاعلات الإقليمية:
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وتتعــدد أوجــه الأهميــة الــي تشــكلها أفغانســتان بالنســبة 

ــازاً  ــا ممت ً ــا جغرافي ــك موقعً ــالأولى تمل ــتان. ف ــارة باكس للج

يلعــب دوراً رئيســياً في إطــار التنافس الاقتصادي والســياسي 

والعســكري الباكســتاني مــع دول الإقليــم. وانطلاقًــا مــن 

أفغانســتان  في  الباكســتانية  المصالــح  أبــرز  تجــيء  هنــا، 

ممثلــة في: 

أ‌- "الحزام والطريق" ضد "شمال-جنوب":

تعُــد أفغانســتان الطريــق التجــاري الأهــم أمــام باكســتان، 

وبعــض الــدول الأخــرى، للمــرور إلى أســواق آســيا الوســى. 

وتلعــب كابــل دوراً مهمًــا لنقــل نفــط وغــاز آســيا الوســى 

إلى إســام أبــاد. فالتجــارة الباكســتانية مــع هــذه الــدول 

تتخــذ مــن أفغانســتان معبــراً مهمًــا للوصــول إلى أســواقها. 

وأفغانيـًـا، تعُــد مــوانئ كراتــي وجــوادر الباكســتانية مراكــز 

تجاريــة مهمــة لأفغانســتان الحبيســة.

التجارييــن لأفغانســتان،  الشــركاء  أحــد  باكســتان  وتعتبــر 

حيــث تنشــط التجــارة بشــكل كبيــر بيــن البلديــن، خاصــة 

الــي  بينهمــا  الحدوديــة  المعابــر  اســتغلال  خــال  مــن 

ــا  ً ــاحنات يومي ــات والش ــن العرب ــا الآلاف م ــن خلاله ــر م تم

أبرزهــا  أفغانيــة،  مــدن  إلى  البضائــع  مختلــف  لتحمــل 

قندهــار، وتعــود محملــة بســلع أخــرى لتبــاع في الأســواق 

الباكســتانية. وكان معــدل التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 

ــت؛  ــوام مض ــى 6 أع ــنوياً ح ــدولارات س ــارات ال ــدر بملي يقُ

إلا أن الخلافــات السياســية بيــن البلديــن قــد تســببت في 

ــار دولار خــال الســنوات التاليــة،  تراجعــه إلى أقــل مــن ملي

التطــورات  أســيرة  البلديــن  بيــن  التجــارة  جعــل  ممــا 

بينهمــا. السياســية 

نفوذهــا  تعزيــز  عــى  باكســتان  تعمــل  ذلــك،  وبرغــم 

ــا  ــور تعاونه ــا بمح ــتان، وربطه ــل أفغانس ــادي داخ الاقتص

"الحــزام  مبــادرة  إطــار  في  الصيــن  مــع  البــارز  التجــاري 

والطريــق". وفي هــذا الصــدد، أضحــت كابــل ركيــزة أساســية 

في مشــروع "الممــر الاقتصــادي الصيــي الباكســتاني" الــذي 

تــم الإعــان عنــه لأول مــرة في أبريــل 2015، ويعُــد جــزءاً 

مــن المبــادرة الصينيــة المُشــار إليهــا. وســتصبح أفغانســتان 

بوصفهــا  المشــروع  هــذا  مــن  المســتفيدين  أكبــر  أحــد 

إلى  للوصــول  لهــا  الفرصــة  يتيــح  )ترانزيــت(، ممــا  معبــراً 

مينــاء جــوادر في إطــار اتفاقيــة كبــرى.

لا  لباكســتان  الاقتصاديــة  أفغانســتان  أهميــة  فــإن  ولــذا، 

غــى عنهــا، خاصــة في ظــل تصميــم باكســتاني قــوي عــى 

"الحــزام  مشــروع  في  البــارزة  المحــاور  أحــد  تصبــح  أن 

الصيــي. والطريــق" 
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ضد  للإسلاميين  باكستاني  ودعم  "بشتونستان"  ب‌- 

القوميين في أفغانستان:

تخــى باكســتان مــن حــدوث تقــارب أقــوى عــى المســتوى 

مناطــق  تســكن  الــي  البشــتون  قبائــل  بيــن  الســياسي 

مجــاورة عــى حدودهــا مــع أفغانســتان. إذ تشــكل هــذه 

)الهنــدو-أوروبي(،  الآري  للجنــس  تنتمــي  الــي  القبائــل، 

%62(، ولكنهــم  الأكثريــة الإثنيــة في أفغانســتان )حــوالي 

يوصفــون بأنهــم ثــاني مجموعــة عرقيــة في باكســتان بعــد 

البنجــاب. وتنظــر الحكومــة المركزيــة في إســام أبــاد بقلــق 

دائــم إلى البشــتون؛ لتوزعهــم إقليميـًـا في عــدد مــن الــدول، 

البنجــاب  وأن  خاصــة  أفغانســتان،  في  رئيــي  وبشــكل 

يتمتعــون بمزايــا سياســية أكثــر في باكســتان مقارنــة بالأقلية 

ــة  ــوىَ بينهــم حــركاتٌ قومي ــد أن تقَْ البشــتونية. فهــي لا تري

ــتان.  ــا أفغانس ــو كان مركزه ــة ل ــال، خاص ــو إلى الانفص تدع

وربمــا لا تفضــل باكســتان أن يكــون للبشــتون الأفغــان اليــد 

ــب في  ــة، ولا ترغ ــية الأفغاني ــئون السياس ــة في الش المطلق

ــم في  ــة لديه ــات القومي ــارة النزع ــا في إث ــه أيضً ــت ذات الوق

ذلــك البلــد؛ خوفًــا مــن الانفصــال. أي إن إســام أبــاد ترجــح 

دعمًــا متواصــاً للجماعــات الــي توصــف بأنهــا "دينيــة" 

ــتان. ــل أفغانس ــة داخ ــات القومي ــاف النزع ــل إضع مقاب

ويتناقــض هــذا إجمــالً مــع سياســة الحكومــة المركزيــة 

في كابــل الــي انتقــدت أكثــر مــن مــرة دعــم باكســتان لمثــل 

هــذه الجماعــات، وكان آخرهــا مطالبــة كابــل لإســام أبــاد 

باتخــاذ إجــراءات جــادة ضــد مــاذات عناصــر "طالبــان" 

داخــل الأراضي الباكســتانية. ولــذا، تميــل إســام أبــاد دائمًــا 

إلى تحقيــق معادلــة سياســية داخــل أفغانســتان تكــون 

فيهــا الحكومــة المركزيــة ضعيفــة، وأن تتســم الجماعــات 

البشــتونية داخلهــا بصبغــة "دينيــة"، مثــل حركــة "طالبــان"، 

وألا تصبــح ذات طابــع قومــي. وهــو مــا يفســر لماذا ســعت 

باكســتان دائمًــا إلى تعزيــز علاقاتهــا مــع "طالبــان". وبرغــم 

هــذا، تخــى باكســتان مــن حــدوث اندمــاج بيــن "طالبــان" 

والقومييــن مــن البشــتون.

ج- خط "ديورند" وانقسام البشتون:

ــا،  ليــس ببعيــد عــن أزمــة قبائــل البشــتون المُشــار إليهــا آنفً

باكســتان  بيــن  الرئيســية  النزاعــات  أهــم  أحــد  يتمحــور 

باســم  المعــروف  الحــدودي  الخــط  حــول  وأفغانســتان 

هــذا  يقُسّــم  فعمليـًـا،  البلديــن.  بيــن  الفاصــل  "ديورنــد" 

بيــن  الحــدود  عــى  المتمركــزة  البشــتون  قبائــلَ  الخــط 

باكســتان وأفغانســتان إلى نصفيــن، تعيــش الأكثريــة منهــم 

في الثانيــة، فيمــا ترغــب هــذه القبائــل بالانضمــام ســوياً. 

ــه  ــراف بهــذا الخــط، وهــو مــا أكــد علي ــل الاعت وترفــض كاب

ــل  ــدود تص ــل بح ــب كاب ــان. وتطال ــاء الأفغ ــف الرؤس مختل

في الواقــع إلى مدينــة بيشــاور شــمال غرب باكســتان. وعليه، 

فــإن حكومــة ضعيفــة في كابــل وعــدم بــروز النزعــة القومية 

لــدى قبائــل البشــتون ســيكون دائمًــا الخيــار المفضــل لــدى 

إن  بــل  القضيــة،  هــذه  إثــارة  عــدم  أجــل  مــن  باكســتان 

ــف؛  ــذا المل ــيخدم ه ــة ككل س ــة الأفغاني ــوة الدول ــدم ق ع

ــر البشــتون،  ــات الأخــرى في أفغانســتان مــن غي لأن القومي

كالطاجيــك، يرفضــون أيضًــا الاعتــراف بخــط ديورنــد.

 مستقبل المصالح الباكستانية 
بعد الانسحاب الأمريكي من 

أفغانستان

كان  إذا  أفغانستان:  في  الفوضى  مشهد  مع  التعامل 

حالة  استمرار  يعني  أفغانستان  من  الأمريكي  الانسحاب 

فوضى شاملة في ذلك البلد، فإن هذا التطور سيمثل سلاحًا 

الاقتصادية  المصالح  ستهدد  الفوضى  تلك  لأن  حدين؛  ذا 

المخاطرةَ  هذا  وسيشمل  أفغانستان.  في  لباكستان 

الاقتصادي  الباكستاني  الصيني  الممر  طريق  بمستقبل 

مما  والطريق"،  "الحزام  مبادرة  إطار  تحت  يندرج  الذي 

يعني أن إسلام أباد ستفقد مشروعًا كبيراً كان من الممكن 

أن يحولها إلى معبر تجاري رئيسي أكبر. ليس هذا فحسب، 

بل إن الأنشطة التجارية بين البلدين سوف تتأثر بشكل كبير؛ 

إذ إنها تعتمد في الغالب على المعابر الحدودية بينهما، 

مثل معبر "سبين بولداك" جنوب شرقي أفغانستان الذي 

سيطرت عليه حركة "طالبان" مؤخراً. 

وعــى النقيــض مــن ذلــك، ســتقود الفــوضى الــي ســتصبح مختلــف 

الجماعــات الدينيــة المذهبيــة المســلحة عامــاً أساســياً في اتســاعها 

ــات  ــارة النزع ــة وإث ــات القومي ــاب التوجه ــتان، إلى غي ــل أفغانس داخ

المذهبيــة عــى الجانب الآخــر، مما يخدم باكســتان في ملف قضايا 

البشــتون الإثــي. وســيعني ذلــك أيضًا غيــاب ملف خــط "ديورند" عن 

ســاحة النقــاش ومــن واجهــة النزاعــات الباكســتانية الأفغانيــة.

المصالح  أن  يتضح  القوميين:  ضد  للإسلاميين  دعم 

الأمريكي  الانسحاب  بعد  ما  أفغانستان  في  الباكستانية 
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تقتضي وتتماشى مع توسع وانتشار الحركات ذات التوجه 

الديني في أفغانستان، كـ"طالبان"، على النقيض من الأخرى 

وجه  على  الحركة  لهذه  باكستانياً  دعمًا  إن  أي  القومية. 

أفغانستان؛  في  أباد  إسلام  مصالح  سيخدم  الخصوص 

الأخرى  على  الدينية  التوجهات  تغليب  إلى  ستؤدي  لأنها 

القومية، مما يعني أن قضايا "بشتونستان" وخط "ديورند" 

لن تقتحم المشهد السياسي. وعلى ذلك، وبما أن القومية 

الأقرب لباكستان في أفغانستان هم البشتون الذين تتشكل 

منهم أغلبية حركة "طالبان"، فسيكون من المفضل لإسلام 

أباد بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيطرة 

الحركة  هذه  لأن  ذلك  الأراضي؛  من  المزيد  على  "طالبان" 

توصف بأنها دينية سنية أكثر منها قومية، على الرغم من 

أنها تتشكل كما قيل من البشتون الذين يمثلون أقلية عرقية 

أهدافها  لباكستان  هذا  وسيحقق  المجاورة.  باكستان  في 

المنشودة.

وربمــا لــن تجــد باكســتان أفضــل مــن "طالبــان" لتحقــق لهــا 

هــذه الأهــداف. وعليــه فإنهــا ســتعظم مــن دورهــا وتأثيرها 

عــى الحركــة مســتقبلً، وهي تســتطيع ذلــك بالفعــل في 

ظــل امتلاكهــا علاقــات قويــة قديمــة بيــن الجانبيــن، عــاوة 

عــى أن الكثيــر مــن زعمــاء "طالبــان" إمــا أقاموا في باكســتان 

بالفعــل في المــاضي، أو يقيــم بعضهــم حاليـًـا في معقلهــم 

الحــدودي  بلوشســتان  إقليــم  عاصمــة  "كويتــه"  بمدينــة 

الباكســتاني. واتصــالً بذلــك، تعــي ســيطرة "طالبــان" عــى 

وأن  خاصــة  الباكســتاني،  الصيــي  المشــروع  دعــم  كابــل 

بكيــن اختــارت التواصــل مــع الحركــة في مرحلــة مــا بعــد 

الانســحاب الأمريــي، وفي ظــل تأكيــد "طالبــان" أيضًــا للصيــن 

أن "الأراضي الأفغانيــة لــن تسُــتخدم ضــد أمــن أي بلــد كان".

 مصالح باكستان ومخاطر 
السيطرة المطلقة لـ"طالبان" على 

الحكم في أفغانستان 

ســيطرة  تفضــل  باكســتان  بــأن  الاعتقــاد  الخطــأ  مــن  إن 

الأفغانيــة، الأراضي  عــى  "طالبــان"  لحركــة  كاملــة 

 وذلك لعدة أسباب، من بينها: 

على  وتداعياته  الإقليم  في  البشتون  قبائل  نفوذ  تعزيز 

بشكل  أباد  إسلام  تثق  لا  الإشارة،  سبقت  مثلما  باكستان: 

نزعتها  من  الرغم  فعلى  "طالبان".  توجهات  في  كامل 

الدينية المتطرفة وابتعادها نسبياً عن مفهوم القومية، إلا 

أن حركة "طالبان" لم تعترف بخط "ديورند" كما أن بعض 

الطرفين  علاقات  برغم  لباكستان  بالولاء  يدينون  لا  قادتها 

تثير  آخر،  جانب  ومن  الأخيرة.  غربي  بعضهم  وإيواء 

سيطرة "طالبان" على السلطة بشكل مطلق في أفغانستان 

المنطقة  البشتون في  باكستانية من تفاقم نفوذ  مخاوف 

بوجه عام، مما يحمل في طياته خطر مطالبتهم بالاتحاد 

مع نظرائهم في أفغانستان، وهو ما يعيدنا أيضًا إلى قضية 

"بشتونستان".

مطلقة  فسيطرة  الباكستانية:  "طالبان"  خطر  تفاقم 

على  تنطوي  كابل  في  الحكم  على  أفغانستان  لـ"طالبان" 

حركة  نفوذ  تضخم  وهو  ألا  أباد،  لإسلام  آخر  تهديد 

في  الحكمَ  بالأساس  تناهض  التي  الباكستانية  "طالبان" 

إسلام أباد. وتتعاظم المخاطر عندما نعلم أنه برغم نفوذ 

باكستان على "طالبان" الأفغانية، إلا أن إسلام أباد لا تملك 

الباكستانية. وفي هذه  بـ"طالبان"  الثقل نفسه فيما يتعلق 

الحالة، سوف تخسر باكستان وتتضرر كثيراً.

في الأخيــر، يمكــن القــول إن باكســتان لديهــا أوراقًــا عديــدة 

للتحــرك عــى الســاحة الأفغانيــة، وعــى الأرجــح ســتكون 

البدايــة مــن دعــم وجــود شــركاء سياســيين لطالبــان في 

المحليــة  والجماعــات  الفصائــل  مختلــف  مــن  الســلطة 

الأخــرى، لتشــكيل ائتــاف حكومــي مــن بعــض الزعامــات 

السياســية البــارزة، والقــوى الممثلــة عــن قبائــل الطاجيــك 

والأوزبــك والهــزارة وغيرهــم. بالإضافــة إلى توســيع دائــرة 

قنــوات الاتصــال مــع طالبــان والمكونــات الأخــرى حرصًــا 

عــى تفــادي عرقلــة مصالحهــا، ولضبــط إيقــاع التوزانــات 

سياســاتها  حســابات  إطــار  في  والإقليميــة  الداخليــة 

والتطــورات الــي تشــهدها أفغانســتان بعــد صعــود طالبــان. 
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مأزق نيودلهي:
خيارات الهند 

لاحتواء مخاوفها 
من هيمنة طالبان 

على أفغانستان

تنظــر دوائــر صنــع السياســة الهنديــة إلى 

أفغانســتان  مــن  الأمريــي  الانســحاب 

في  يأخــذ  لا  متســرع  عمــل  أنــه  عــى 

الاعتبــار مصالــح الشــركاء الاســتراتيجيين، 

مركــزاً  أفغانســتان  ســيجعل  كونــه 

في  الراديــكالي  الإســامي  للإرهــاب 

ــوب  ــاط الاســتراتيجي بجن منطقــة الارتب

تبعاتــه  مــن  كان  وقــد  آســيا،  ووســط 

مكانتهــا  الهنــد  فقــدت  أن  المباشــرة 

عبــر  اكتســبتها  الــي  الجيوسياســية 

سياســات متنوعــة عــى مــدار عقديــن 

الزمــن. مــن 

ماري ماهر

باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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 مخاوف هندية: تهديد الأمن 
الوطني

بســقوط أفغانســتان في يــد حركــة طالبــان تكــون الهنــد قــد 

فقــدت نظامًــا حليفًــا اســتثمرت ســنوات في دعمــه لتأميــن 

جبهتهــا الاســتراتيجية الغربيــة مــن المخاطــر المحتملــة 

الــي يمُكــن اســتعراضها تاليـًـا:

تنامي حضور التنظيمات المسلحة والجماعات المتطرفة: 

الثمانينيات عندما اندلع تمرد  تخشى الهند تكرار سيناريو 

القوات  انسحاب  عقب  كشمير  في  للهند  مناهض  مسلح 

النشاط  وتيرة  هدوء  بعد  خاصة  أفغانستان،  من  الروسية 

الهند  بين  النار  إطلاق  وقف  لاتفاق  التوصل  بعد  المسلح 

ستوفر  طالبان  حكومة  إن  إذ  2020؛  فبراير  في  وباكستان 

في  العاملة  المتمردة  للجماعات  شرقياً  استراتيجياً  عمقًا 

كشمير كـ"جيش محمد" و"عسكر طيبة" و"شبكة حقاني" 

وجميعها  الهندية،  القارة  شبه  في  "القاعدة"  وتنظيم 

ترتبط بصلات مع طالبان، ويتلقى مقاتلوهم تدريبات في 

ستعمل  وبالتالي  بباكستان،  الحركة  تديرها  معسكرات 

كشمير.  لمقاتلي  آمن  وملاذ  إمداد  كنقطة  أفغانستان 

الاعتماد  في  صعوبة  ستواجه  نيودلهي  فإن  المقابل،  في 

على القوات المسلحة الأفغانية التي انكسرت أمام زحف 

طالبان في مسار الزحف على كابول. 

وبالفعــل، شــهدت الأشــهر القليلــة الماضية عــدة محاولات 

تســلل في كشــمير مــن قِبــل مجموعــات مرتزقــة أجانــب 

اســتهداف  ومحاولــة  أفغانســتان،  في  وعملــوا  تدربــوا 

ــرات دون  ــة في جامــو بطائ ــة الهندي قاعــدة القــوات الجوي

طيــار، ومقتــل بعــض القــادة الإرهابييــن البارزيــن مــن أصــل 

باكســتاني في كشــمير. عــاوة عــى أن صعــود "داعــش 

خراســان"، وهــو فــرع مــن "داعــش" في جنــوب آســيا وآســيا 

الوســى، يعظــم قــدرات هــذه المجموعــة عــى جــذب 

وتجنيــد  الهنــد،  مــن  ذلــك  بمــا في  المتطرفيــن،  الأفــراد 

ــان والجماعــات  ــدًا مــن طالب ــا جي ً ــن تدريب منشــقين مدربي

حقيقيـًـا  تهديــدًا  تشــكل  الــي  الباكســتانية  المســلحة 

لمســتقبل الهنــد في أفغانســتان والمنطقــة.

الهنود في  المواطنين  تهديد أمن المواطنين: يشكل أمن 

أفغانستان مصدر قلق كبيراً؛ فهناك أكثر من 2200 مواطن 

أي  تقدم  لم  التي  لطالبان  مباشراً  هدفًا  سيكونون  هندي 

نواياها  ظهرت  وقد  سلامتهم،  بشأن  الآن  حتى  ضمانات 

مؤخراً بقتل مصور صحفي هندي في قندهار أثناء تغطيته 

الصراع المتصاعد. ولم تنسَ الذاكرة الهندية واقعتي إيواء 

طائرة  اختطفوا  لباكستان  موالين  مسلحين  طالبان  نظام 

القنصلية  واستهداف   ،1999 عام  قندهار  إلى  مدنية  ركاب 

2014، إذ سارعت نيودلهي  الهندية في مدينة هيرات عام 

وهيرات  وقندهار  أباد  جلال  في  قنصلياتها  جميع  بإغلاق 

 383 أكثر من  الشريف وإجلاء موظفيها، ومساعدة  ومزار 

عام  البلاد  إلى  العودة  على  والسيخ  الهندوس  من  فردًا 

بضرورة  مواطنيها  جميع  تخبر  تحذيرات  وإصدار   ،2020

العودة في أقرب وقت ممكن.

الاستثمارات  تقع  حيث  الاقتصادية:  المصالح  استهداف 

الهندية في دائرة الاستهداف المباشر لطالبان، فعلى مدار 

العقدين الماضيين استثمرت نيودلهي أكثر من 3 مليارات 

السياسية  للمؤسسات  التحتية  البنية  تأسيس  لدعم  دولار 

الكبرى، فقدمت  القومية  المشروعات  والخدمية وتمويل 

الأموال لتطوير قطاع إعلامي قوي، وشيدت مبنى البرلمان، 

وساعدت في تطوير العملية الانتخابية، إلى جانب تطوير 

والجامعات  المدارس  تمويل  عبر  المدني  مجتمعها 

والمستشفيات والملاعب الرياضية والزراعة والطاقة والبنية 

سبيل  على  الحرب.  مزقتها  التي  المناطق  في  التحتية 

ثم  كابول.  نهر  على  شحتوت"  "سد  بناء  مشروع  المثال، 

الاستثمارات  لهذه  إهدار  بمثابة  لتكون  طالبان  عودة  تأتي 

وتوقفها؛  المشتركة  المشاريع  بتقويض  وتهدد  الأفغانية، 

إذ باتت مشاريع مثل طريق "زارانج-ديلارام" السريع و"سد 

سلمى" خاضعة لسيطرة الحركة.

ــر  ــة لتمــر عب ــل التجــارة الأفغاني ــة تحوي عــاوة عــى إمكاني

ــاء  ــن مين ــدًا ع ــتانيين بعي ــوادر الباكس ــي وج ــاءيَ كرات مين

باكســتان.  لتجــاوز  الهنــد  فيــه  اســتثمرت  الــذي  تشــابهار 

ــان  ــج عم ــة خلي ــع قبال ــابهار، الواق ــاء تش ــر مين ــا يعُتب ً وحالي

إيــران،  شــرق  جنــوب  بلوشســتان   - سيســتان  بمقاطعــة 

شــريان الحيــاة الــذي تحتاجــه أفغانســتان لتنشــيط تجارتهــا. 

ــر الســاحلية عــى  ــة غي ــة الهندي وبالمثــل يعُــد نافــذة للدول

بوصــول  لهــا  تســمح  لا  باكســتان  كــون  الوســى،  آســيا 

بــري، بمــا يشُــكل عقبــة رئيســية أمــام تدفــق التجــارة بينهــا 

وأفغانســتان.
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العلاقة بين طالبان وباكستان: وفق الرؤية الهندية تعارض 

أداة  تمثل  باعتبارها  السلطة  نيودلهي هيمنة طالبان على 

للسياسة الباكستانية في مجالين؛ أولهما: دعم إسلام أباد 

خلال أوقات الصراع مع الهند، مما يؤثر على اختلال موازين 

آمنة  ملاذات  توفير  وثانيهما:  وباكستان،  الهند  بين  القوى 

للتنظيمات المتطرفة التي تعتقد نيودلهي الهند أن إسلام 

من  الهندي  الجانب  على  انتشارهم  دعم  في  دور  لها  أباد 

خط السيطرة في كشمير. كما تؤشّر العلاقة بين طالبان، لا 

سيما جماعة حقاني، ووكالة الاستخبارات الباكستانية على 

تتفق  لا  قد  وبينما  البلاد.  داخل  المتزايد  أباد  إسلام  نفوذ 

قيادة طالبان دائمًا مع الدولة الباكستانية، إلا أن تأثير وكالة 

الاستخبارات على الحركة لا يمكن إنكاره.

تداعيات مقاربة العلاقات الصينية مع أفغانستان طالبان: 

لا تقتصر المخاوف الهندية على النفوذ الباكستاني المتزايد 

المحتملة  التحركات  إلى  تمتد  لكنها  أفغانستان،  في 

مشروعات  ضوء  في  خاصة  الصين،  الإقليمية  لمنافستها 

المقبلة،  بالفترة  قدمًا  مُضيها  المرجح  الإقليمي  التعاون 

كونه  الباكستاني،   - الصيني  الاقتصادي  الممر  وبالأخص 

-بحسب  لباكستان  الخاضعة  الهندية  الأراضي  سيقطع 

المشروع  في  كابول  إشراك  أن  لها  ويبدو  الهندية-  الرؤية 

يعني التصديق الضمني على مشروعية تلك الأراضي لصالح 

باكستان. وقد أدى اجتماع بين وفد طالبان ووزير الخارجية 

هذه  تصعيد  إلى  الصين  في   2021 يوليو   28 يوم  الصيني 

المخاوف، خاصة أنه جاء عقب بيان مشترك أصدره وزيرا 

أن  مفاده  يوليو،   24 في  والصيني  الباكستاني  الخارجية 

البلدين سينسقان سياساتهما ويتعاونان بشكل وثيق بشأن 

أفغانستان.

 بدائل محتملة

ــارات  ــدة خي ــد ع ــدى الهن ــإن ل ــاوف ف ــذه المخ ــر إلى ه بالنظ

ــتعراضها  ــن اس ــر، يمُك ــل المخاط ــتراتيجيتها لتقلي ــن اس ضم

ــالي: عــى النحــو الت

لقواعد  تغييراً  هذا  سيكون  طالبان:  مع  الاتصالات  تسريع 

لطالبان،  العداء  منظور  من  إليها  ينُظر  الهند  لأن  اللعبة، 

الانسحاب  إعلان  قبل  معدومة  الاتصالات  كانت  وبالتالي 

الأمريكي من أفغانستان، ثم أصبحت محدودة للغاية بعد 

ذلك وإلى الآن. لكن نيودلهي أبدت مؤخراً انفتاحًا محسوباً، 

بمسار  الخاصة  الجولات  بعض  هامش  على  شاركت  حيث 

 ،2021 يونيو  في  قطري  مسئول  أفاد  ما  وفق  الدوحة، 

عملية  أي  طاولة  على  المشاركة  إلى  نيودلهي  تتطلع  وربما 

سياسية إقليمية لتقرير مستقبل أفغانستان. بالإضافة إلى أن 

بين  اتصالات  وجود  عن  مؤخراً  كشفت  غربية  تقارير  هناك 

الاستخبارات الهندية وبعض قادة الحركة. 

الصين  مع  حواراً  الهند  تقييم  أن  يمُكن  مع الصين:  الحوار 

وإرساءها،  المشتركة  المصالح  وتحديد  أفغانستان،  بشأن 

طالبان.  داخل  الفصائل  مختلف  مع  التواصل  في  والتعاون 

بكين  بين  الأيديولوجية  الاختلافات  بأن  المحللون  ويجادل 

في  معها  للتعاون  للهند  حركة  هامش  تخلق  قد  وطالبان 

مع  التعامل  في  الهند  دوافع  إلى  بالإضافة  أفغانستان. 

مشروع  سيما  لا  الاقتصادية،  المشروعات  بشأن  مخاوفها 

الحوار مع  أكثر على  انفتاحًا  يتطلب  ما  والطريق"،  "الحزام 

الصين بشأن مخاوفها عقب صعود طالبان.

على  للقدرة  نيودلهي  تفتقر  الشركاء:  مع  التواصل  تكثيف 

التأثير المباشر على الأوضاع الميدانية الأفغانية، وتحتاج إلى 

شركاء آخرين بخلاف الولايات المتحدة في ضوء الانسحاب 

الهند تجاه أفغانستان. كما  يراعِ مخاوف  الأمريكي الذي لم 

أن روسيا متطلعة للتعاون مع باكستان لحماية مصالحها، 

برزت  بينما  الهند،  مع  الوثيق  التعاون  احتمالات  يقلل  مما 

إيران كحليف محتمل بالنظر إلى تقاسم المخاوف المشتركة 

بين نيوديلهي وطهران، فكلاهما يرغبان في حكومة أفغانية 

ولا تخضع  عليها طالبان منفردة  تهيمن  لا  شاملة مستقرة 

لسيطرة باكستان.

ختامًــا، يمكــن القــول إن الهنــد تواجــه حاليـًـا مأزقًــا كبيــراً في 

التعامــل مــع الملــف الأفغــاني في ظــل صعــود طالبــان، 

خاصــة وأن بدائلهــا محــدودة في الانفتــاح عــى الحركــة، 

بالإضافــة إلى أن حســابات القــوى الدوليــة وأغلــب القــوى 

الإقليميــة ربمــا لا تنســجم مــع الحســابات الهنديــة تجــاه 

الأوضــاع الجديــدة في أفغانســتان، وبالتــالي ســتتعامل الهنــد 

مــع هــذا الملــف بمنطــق إدارة الأزمــة في الفتــرة المقبلــة 

عــى المــدى المتوســط.
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تحديات أكثر من 
الفرص: 

مستقبل الدور التركي 
في أفغانستان بعد 

هيمنة طالبان

للتطــورات  المختلفــة  المراحــل  خــال 

الميدانيــة الجاريــة داخل أفغانســتان، لم 

تنفصــل تركيــا عــن تلــك التطــورات، ســواء 

مــن خــال التصريحــات الرســمية، أو مــن 

خــال التباحــث مــع الأطــراف الإقليميــة 

السياســات  تتبــع  عبــر  ولكــن  والدوليــة. 

التركيــة إزاء أفغانســتان، يتضــح أن الأمــر 

التباحــث؛  أو  التصريــح  يتعــدى مجــرد 

جــو  الأمريــي  الرئيــس  لقائــه  فقبيــل 

أعلــن   ،2021 يونيــو  منتصــف  بايــدن 

الرئيــس التــركي عــن مقتــرح الإبقــاء عــى 

القــوات التركيــة في أفغانســتان بهــدف 

توليهــم مهمــة تأميــن مطــار كابــول بعــد 

الانســحاب الأمريــي مــن هنــاك.

نوران عوضين

باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وفي منتصــف يوليــو 2021، حــدد الرئيــس أردوغــان شــروط 

الإبقــاء عــى قــوة تركيــة لتأميــن المطــار، الــي تمثلــت في 

تقديــم الولايــات المتحــدة الدعــم الدبلومــاسي إلى تركيــا، 

والإداريــة  والماليــة  اللوجســتية  الإمكانــات  تســخير  بجانــب 

القــوات في تشــغيل مطــار  الــي مــن شــأنها دعــم مهمــة 

كابــول. قوبــل الاقتــراح التــركي برفــض مــن قبــل حركــة طالبــان، 

وردت عليهــا بأنهــا ســتتعامل مــع القــوات التركيــة كمحتليــن. 

ــل  ــم تق ــان ل ــركي أن طالب ــس الت ــد الرئي ــك، أك ــى ذل ــا ع ً وتعقيب

إنهــا لا ترغــب في الوجــود العســكري التــركي؛ وذلــك لمعرفتهــا 

جيــدًا بموقــف تركيــا داخــل أفغانســتان، وأن وزارة الخارجيــة 

التركيــة مســتمرة في إجــراء المحادثــات مــع الحركــة.

 فشل تركيا واحتواء طالبان

تصاعــد  مــن  بــدا  ومــا  الرســمية،  التصريحــات  عــن  بعيــدًا 

لمشــهد الفــوضى داخــل مطــار كابــول، تحدثــت العديــد مــن 

التقاريــر عــن تخــي تركيــا عــن خططهــا للســيطرة عــى مطــار 

كابــول حيــث أدت ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة الأفغانيــة 

ــا لتــولي الأمــن في المطــار الرئيــي  إلى إجهــاض خطــط تركي

في البــاد، في إطــار مهمــة تدعمهــا الولايــات المتحــدة. ولكــن 

في المقابــل، أكــدت المصــادر أنــه إذا طلبــت طالبــان دعمًــا 

الفــي  الدعميــن  لتقديــم  اســتعداد  عــى  تركيــا  فــإن  فنيـًّـا، 

والأمــي في المطــار. ومــع التقــدم الميــداني لطالبــان وصــولً 

ــر  ــة، أبــدى وزي ــة عــى العاصمــة الأفغاني إلى ســيطرتها الكامل

الخارجيــة التــركي تقبــل بــاده بإيجابيــة الرســائل الــي أرســلتها 

الحركــة إلى الخــارج والداخــل، كمــا أكــد اســتمرار مســاعي 

بــاده إلى الحــوار مــع الحركــة ومــع بــاقي الأطــراف الأفغانيــة. 

متحدثهــا  عبــر  طالبــان  حركــة  أعربــت  ذلــك،  مقابــل  وفي 

ــع إلى العمــل مــع  ــه تتطل الرســمي ســهيل شــاهين، أن حركت

ــة الشــقيقة". ــا بـ"الدول ــا، واصفــا إياهً تركي

 مقومات الحضور التركي داخل 
أفغانستان

هنــاك عــدد مــن المقومــات الداعمــة لتعزيــز الحضــور التــركي 

داخــل أفغانســتان، حــى مــع تــولي طالبــان مقاليــد الســلطة، 

ومنهــا عــى ســبيل المثــال:

الوجود  يكن  لم  حيث  التركي:  العسكري  الوجود  طبيعة 

التركي داخل أفغانستان وجودًا عسكرياًّ قتالياًّ. يعود الوجود 

2001؛ حين شاركت  العسكري التركي في أفغانستان إلى عام 

ضمن قوة الناتو التي تشكلت عقب هجمات 11 سبتمبر، لكن 

ارتكزت المشاركة التركية على مهام غير قتالية فقط، مرتبطة 
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اللوجستي  الدعم  وتقديم  الأفغانية  الأمن  قوات  بتدريب 

لشركاء آخرين في الناتو. 

أفغانستان  تركيا  ناحية أخرى، وضعت  الأدوات الناعمة: من 

من  أصبح  حيث  التنموي؛  التعاون  أعمال  جدول  رأس  على 

التي  أفغانستان  بناء  إعادة   2001 عام  بعد  تركيا  أولويات 

دمرتها الحرب. وبناءً عليه، افتتحت وكالة التعاون والتنسيق 

في  عملت  أفغانستان،  في  لها  مكاتب  ثلاثة  )تيكا(  التركية 

عن  فضلً  وصحية،  تعليمية  خدمات  تقديم  على  إطارها 

والجسور،  الطرق  وترميم  والمستشفيات  المدارس  بناء 

الحضور  تعزز  وبذلك،  التحتية.  للبنية  مشاريع  وتدشين 

التركي بين المواطنين الأفغان، بل قد يكون هذا الأمر هو 

أفغانستان  في  التركية  القوات  جنبت  التي  الأسباب  أحد 

الهجمات المختلفة.

كمــا تتمتــع تركيــا بعلاقــات جيــدة مــع جميــع الأطــراف 

الأفغانيــة، حــى طالبــان؛ فقــد حافظــت النخــب السياســية 

وخــال  الأفغــان.  بالحــكام  وثيقــة  علاقــات  عــى  التركيــة 

الصــراع الأخيــر، حافظــت تركيــا عــى علاقتهــا بزعيــم الأوزبــك 

عبــد الرشــيد دوســتم الــذي لديــه رصيــد ســياسي في البــاد، 

وســبق أن كان نائبـًـا للرئيــس الأفغــاني. وتشــير تقاريــر إلى عقــد 

ــان  ــركي أردوغ ــس الت ــن الرئي ــه وبي ــع بين ــق جم ــاع مغل اجتم

تركيــا علاقــات  2021. مــن جانــب آخــر، تمتلــك  أبريــل  في 

ــار،  ــن حكمتي ــب الدي ــتوني قل ــامي البش ــم الإس ــة بالزعي قوي

الــذي عــى الرغــم مــن ضعــف مكانتــه السياســية، لكنــه مــن 

خــال عضويتــه بالمجلــس التنســيقي –بجانب كل مــن رئيس 

المجلــس الأعــى للمصالحــة الوطنيــة عبــد الله عبــد الله، 

والرئيــس الســابق حامــد كــرزاي– الــذي تشــكل عقــب ســيطرة 

ــول لضمــان انتقــال الســلطة إلى  ــان عــى العاصمــة كاب طالب

طالبــان ســلمياًّ؛ قــد يمــارس دور الوســيط أو الممهــد للحــوار 

ــة التعــاون بينهمــا. ــادات التركي ــان والقي بيــن طالب

العلاقة  صعيد  وعلى  قطر:  عبر  طالبان  مع  تحتية  علاقات 

بأن  مجاهد،  الله  ذبيح  الحركة  باسم  المتحدث  صرح  بطالبان، 

"الحركة تريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا" مبنية على المصالح 

المشتركة، كما أشارت تقارير إلى وجود مباحثات سرية تجريها 

تركيا مع حركة طالبان عن طريق ثلاث جهات: الجناح السياسي 

لحركة طالبان عبر قطر، والجناح العسكري للحركة عبر باكستان، 

ومباحثات مباشرة مع طالبان عبر أجهزة المخابرات.

التركية  العلاقات  تتسم  باكستان:  مع  العلاقات  توظيف 

فاعل  تركي  حضور  في  للإسهام  الكافية  بالقوة  الباكستانية 

إسلام  موقع  ومن  طالبان.  حكم  ظل  في  أفغانستان  داخل 

أباد الداعم لحركة طالبان، وما يجمع بين تركيا وباكستان من 

الإقليمية؛ قد  السياسية  الرؤى  وتوافق في  استراتيجية  علاقات 

تكون باكستان المدخل بالنسبة إلى تركيا الذي تأمل منه تطبيق 

مقترحها الخاص بتأمين مطار كابول ومن ثم تعزيز وجودها 

إقليمية في منطقة آسيا الوسطى، ولاحقًا كوسيط بين  كقوة 

الغرب وطالبان. وفي تصريحه اللاحق لاجتماعه مع وزير الدفاع 

11 أغسطس الجاري، أشار رئيس الوزراء الباكستاني  التركي يوم 

"عمران خان" إلى أن "أفضل شيء هو أن تجري تركيا وطالبان 

أسباب  عن  الحديث  من  الطرفان  يتمكن  حتى  مباشراً؛  حواراً 

ضرورة تأمين مطار كابول"، وأكد أن إسلام أباد ستتحدث مع 

تأثيرها عليها". ومن هذا  الشأن، وستستخدم  طالبان في هذا 

التباحث  نحو  تركيا  اتجاه  المتصور  من  يكون  قد  المنطلق، 

مع باكستان حول إرساء إدارة مشتركة معها لمطار كابول بما 

تعرض  عدم  ثم  ومن  طالبان،  جانب  من  قبول  وجود  يضمن 

الوحدات التركية لأي هجمات من جانب الحركة.

 تحديات الدور التركي في 
أفغانستان

بالرغــم مــن الطمــوح التــركي الســاعي نحــو تــولي دور محــوري 

داخــل الســاحة الأفغانيــة، فــإن هنــاك العديــد مــن التحديــات 

الــي قــد تحجــم مــن اســتمرار تركيــا في مســعاها.

تحديــات داخليــة: قوبــل المقتــرح التــركي الســابق توضيحــه 

برفــض واســع داخــل أوســاط المعارضــة التركية؛ حيــث انصبت 

تســاؤلاتهم حــول جــدوى اســتمرار وجــود القــوات التركيــة في 

المــكان الــذي يهــرب منــه الجميــع، مطالبيــن بضــرورة ســحب 

التــركي وحكومتــه  الرئيــس  الفــور، ومحمليــن  القــوات عــى 

مســؤولية ســامة هــؤلاء الجنــود، كمــا رفضــت المعارضــة مــا 

ســموه بـ"التــودد التــركي إلى طالبــان"، ودعــوه إلى إرســال رجــال 

شــركة "صــادات" بــدلً مــن أفــراد الجيــش التــركي.

ناحية أخرى، يحمل تدخل تركي جديد  كلفة اقتصادية: من 

في مكان آخر كلفة اقتصادية قد لا تستطيع الميزانية التركية 
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في  الفعلي  التركي  الانخراط  ظل  ففي  جديد؛  من  تحملها 

الحضور  باب  فتح  يمثل  قد  باغ،  وقره  والعراق  وليبيا  سوريا 

داخل أفغانستان تكلفة اقتصادية إضافية على النظام التركي، 

ومن  التركي.  النظام  ضد  المعارضة  حجج  تعزيز  في  تسهم 

ثم قد يترتب على استمرار الإصرار التركي على الوجود داخل 

من  تخصم  واقتصادية  سياسية  تكلفة  الأفغانية  الساحة 

الرصيد الشعبي للرئيس التركي ولحزبه الحاكم.

تحديات خارجية: ترتبط التحديات الخارجية باحتمال ترجيح 

طالبان كفة التعاون مع روسيا وإيران بدلً من تركيا. وتسعى 

كل من إيران وروسيا إلى إرساء موطئ قدم لهما داخل الساحة 

الأمريكي،  الانسحاب  عن  الناتج  الفراغ  عن  كبديل  الأفغانية 

وكذا لتحقيق أهدافهما الإقليمية. وترغب روسيا من جانبها 

في تأكيد كونها الضامن الأمني لمنطقة آسيا الوسطى، وأيضًا 

لمنع أي تهديدات إرهابية محتملة ناتجة عن صعود طالبان 

أمنها  ضمان  في  الوجود  من  إيران  ترغب  فيما  السلطة،  إلى 

أن  سيما  لا  جديدة،  لاجئين  أزمة  تفاقم  ومنع  الحدودي، 

هناك ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني في إيران.

وعــى الرغــم مــن تعــدد جبهــات التحــدي أمــام وجــود تــركي 

فاعــل داخــل الســاحة الأفغانيــة بعــد وصــول طالبــان، فــإن 

مــن غيــر المتوقــع أن تتراجــع تركيــا عــن التفاعــل والانخــراط.

وهنــاك العديــد مــن القضايــا الــي قــد تجــد تركيــا في إطارهــا 

تكثيــف  في  تتمثــل  قــد  أفغانســتان،  في  للحضــور  مدخــاً 

ــك بالتنســيق مــع الحكومــة  ــة؛ وذل ــكا الإنمائي ــة تي نشــاط وكال

الجديــدة، مــع توجيــه الاســتثمارات التركيــة الخارجيــة إلى 

مشــاريع إعــادة الإعمــار داخــل أفغانســتان، وكذلــك التباحــث 

التــركي مــع طالبــان بشــأن تقديــم تركيــا الدعــم التقــي الــازم 

لديهــا  ليــس  طالبــان  أن  ســيما  لا  كابــول،  مطــار  لتشــغيل 

التقنيــون المؤهلــون لذلــك. وفي الأخيــر قــد لا  الموظفــون 

ــارس دوراً  ــة، أن تم ــورات الراهن ــل التط ــا، في ظ ــتطيع تركي تس

باســتطاعتها  ســيظل  ولكــن  أفغانســتان،  في  للناتــو  بديــاً 

الحضــور والمشــاركة، وهــو الأمــر الــذي لــن يتحــدد إلا بنــاءً 

ــع  ــاوراتها م ــا وتش ــات محادثاته ــه مجري ــتصل إلي ــا س ــى م ع

الســلطة الأفغانيــة الجديــدة.
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كيف تعاملت إيران 
مع سيطرة طالبان 

على الحكم في 
أفغانستان؟

رغــم ترحيــب إيــران العلــي بالتطــورات 

أفغانســتان،  شــهدتها  الــي  الميدانيــة 

طالبــان  حركــة  اجتيــاح  مــع  ســيما  لا 

عــى  وســيطرتها  كابــول  العاصمــة 

الجــاري؛  أغســطس   15 في  الســلطة، 

أســباباً  ثمــة  أن  يخــي  لا  ذلــك  فــإن 

تدعوهــا إلى القلــق والتريــث لحيــن تبلــور 

السياســية الجديــدة  الخريطــة  معالــم 

في أفغانســتان، قبــل أن تنخــرط بقــدر 

عــى  تجــري  الــي  التفاعــات  في  أكبــر 

أراضيهــا، أو الــي يمثــل الملــف الأفغــاني 

ــا فيهــا. رقمًــا مهمًّ

د. محمد عباس ناجي

خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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في  أبرزهــا  يتمثــل  عديــدة،  اعتبــارات  إلى  ذلــك  ويعــود   

عــدم وضــوح معالــم السياســة الــي ســوف تتبناهــا حركــة 

خــال  والخارجــي،  الداخــي  الصعيديــن  عــى  طالبــان، 

ــواء  ــا، س ــات علاقاته ــن اتجاه ــاً ع ــة، فض ــة القادم المرحل

مــع حلفــاء إيــران المحلييــن، أو مــع خصومهــا الإقليمييــن 

والدولييــن، لا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بجانــب 

التنظيمــات الإرهابيــة الموجــودة عــى الســاحة الأفغانيــة، 

لا ســيما تنظيمــي "القاعــدة" و"داعــش".

لا  قــد  الترحيــب  هــذا  أن  الأحــوال  كل  في  ذلــك  ويعــي 

ــية  ــات السياس ــن الترتيب ــائي م ــران النه ــف إي ــن موق ــر ع يعب

والأمنيــة الــي يجــري العمــل عــى صياغتهــا في أفغانســتان 

أخــرى  متغيــرات  هنــاك  وأن  القادمــة،  المرحلــة  خــال 

ســوف تحكــم هــذا الموقــف في النهايــة.

 اعتبارات رئيسية

في  إيران  تتبناه  الذي  "المهادن"  الموقف  إن  القول  يمكن 

إلى  يعود  أفغانستان  في  التطورات  إزاء  الحالي  الوقت 

لدى  تصورات  هناك  أن  أولها–  ثلاثة:  رئيسية  اعتبارات 

مفادها  عام،  بوجه  الإيرانية  والنخبة  القرار،  صنع  دوائر 

التي   ،1996 عام  "طالبان"  عن  مختلفة  اليوم  "طالبان"  أن 

إيران كادت تؤدي إلى اندلاع  اتبعت سياسة متشددة مع 

حرب واسعة النطاق بين الطرفين بعد ذلك بعامين على 

وكالة  ومراسل  إيرانيين،  دبلوماسيين  ثمانية  مقتل  خلفية 

أنباء إرنا، في مدينة مزار شريف، قبل أن تلغي طهران قرار 

المواجهة لأسباب مختلفة.
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توجيه  على  حريصة  كانت  نفسها  "طالبان"  أن  وثانيها– 

ذلك  وبدا  إيران،  سيما  ولا  الجوار،  دول  إلى  طمأنة  رسائل 

القنصلية  الإيرانية في  البعثة  تأكيد ضمان سلامة  جلياًّ في 

الإيرانية في مدينة هيرات، بعد اجتياحها في 12 أغسطس 

الجاري.

وثالثها– أن إيران نجحت في تأسيس قنوات تواصل سياسية 

وأمنية مع الحركة على مدار العقدين الماضيين، مستغلةً 

في هذا السياق أن هناك خصمًا مشتركاً لديهما، وقد جرت 

آخرها  كان  متعددة،  تفاهمات  التوافق  ذلك  نطاق  في 

في  والحكومة  "طالبان"  بين  مباحثات  طهران  استضافة 

بأنها  توجيهها  تحاول  كانت  إشارة  في  الفائت،  يوليو  و8   7

رقم مهم في التفاعلات التي تجري على الساحة الأفغانية. 

وسبق أن عقدت طهران لقاءات مع قادة طالبان الرئيسيين، 

بل إن تقارير عديدة أشارت، في 21 مايو 2016، إلى أن الملا 

أختر منصور قائد الحركة، قُتل خلال عودته من إيران إلى 

أفغانستان.

وربمــا تقــدم هــذه التفاهمــات تفســيراً للجــدل الــذي أثــاره 

ــرز قــادة  الإعــان عــن وصــول والي هــرات الســابق وأحــد أب

الحــرب ضــد "طالبــان" محمــد إســماعيل خــان، إلى مدينــة 

مشــهد الإيرانيــة الــي شــهدت احتجاجــات نظمهــا أفغــان 

معارضــون للحركــة، بعدمــا كان يخضــع للإقامــة الجبريــة 

في أفغانســتان؛ وذلــك في 15 أغســطس الجــاري.

 دواعي القلق

مع ذلك، فإن ثمة اعتبارات أخرى تثير في المقابل مخاوف 

إيران إزاء المسارات المحتملة لتطورات المشهد السياسي 

سيطرة  أن  أولها–  القادمة؛  المرحلة  خلال  الأفغاني 

أزمة  نشوب  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الحكم  على  "طالبان" 

الوجهات  أهم  من  إيران  ستكون  حيث  جديدة؛  لاجئين 

الرئيسية للاجئين، في الوقت الذي تستضيف فيه بالأساس 

نحو 2.5 مليون لاجئ يقيمون بطرق شرعية وغير شرعية 

على أراضيها. وهنا، فإن التكلفة التي يفرضها ذلك لن تكون 

المرحلة  بداية  أيضًا، في ضوء  بل صحية  اقتصادية فقط، 

وما  إيران،  داخل  كوفيد–19  فيروس  انتشار  من  الخامسة 

قد ينتجه ذلك من عواقب وخيمة عليها.

وثانيها– أن "طالبان" بدت حريصة على الاحتفاظ بقنوات 

المتحدة  الولايات  سيما  ولا  إيران،  خصوم  مع  تواصل 

في  الحركة  مع  وقعته  الذي  الاتفاق  كان  التي  الأمريكية، 

التي أدت إلى  2020، من أهم الأسباب  فبراير  الدوحة في 

العسكري  الانسحاب  بدء  بعد  للعاصمة  الحركة  اجتياح 

الأمريكي من أفغانستان. وهنا، فإن فكرة "مواجهة العدو 

الموجودة  المعطيات  مع  تتسامح  تعد  لم  المشترك" 

في  إيران  استغلتها  ربما  الفكرة  هذه  إن  إذ  الأرض؛  على 

السابق، وتحديدًا قبل أن تصل الحركة إلى الصفقة الأخيرة 

لفرض  ترامب،  دونالد  السابق  الأمريكي  الرئيس  إدارة  مع 

ضغوط أكبر على الأخيرة في سياق التصعيد بين الطرفين 

على المستويات المختلفة النووية والإقليمية والصاروخية. 

أما الآن وبعد أن توصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فإن ذلك 

قد يفرض خيارات أقل أمام الحركة، لا سيما إزاء استهداف 

– حريصة  ستكون  ربما  أنها  خاصةً  الأمريكية،  المصالح 

على الأقل في المدى القريب– على الاستفادة من دروس 

المصالح  هذه  استهداف  كلفة  دفع  وعدم  الماضي، 

مجددًا.

في  يساهم  قد  الحكم  إلى  "طالبان"  وصول  أن  وثالثها– 

تحويل أفغانستان من جديد إلى نقطة انطلاق للتنظيمات 

الحركة  أن  رغم  و"القاعدة"،  "داعش"  سيما  لا  الإرهابية، 

بعدم  الاتفاق،  بمقتضى  لواشنطن  تعهدات  قدمت 

السماح بتحويل أفغانستان إلى ملاذ آمن لهذه التنظيمات. 

ومع أن إيران نفسها تمكنت، على ما يبدو، من الوصول إلى 

تفاهمات مع تلك التنظيمات، على نحو يتضح في عزوف 

رغم  واسع،  نطاق  على  مصالحها  استهداف  عن  الأخيرة 

الخلاف المذهبي بين الطرفين؛ حيث استغلت إيران وجود 

قادة لتنظيم "القاعدة" على أراضيها كورقة ضغط في هذا 

السياق؛ فإنها قد لا تكون مطمئنة إلى أنها تستطيع العمل 

بمثل تلك المعادلة في مرحلة ما بعد وصول "طالبان" إلى 

الحكم مجددًا.
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ويتــوازى ذلــك مــع بــروز اتجاهــات داخــل إيــران تــرى أن أحد 

الأهــداف الرئيســية للانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان، 

بهــذه الطريقــة، يتمثــل في تفجيــر أزمــة "إقليميــة" جديــدة 

في مواجهــة إيــران، بعــد أن رفضــت الأخيــرة –ولا تــزال– 

وضــع ملــف تدخلاتهــا الإقليميــة عــى طاولــة المفاوضــات 

الــي تجــري في فيينــا مــع مجموعــة "4+1" بمشــاركة غيــر 

ــة؛ حيــث  ــات المتحــدة الأمريكي مباشــرة مــن جانــب الولاي

لا تــزال تصــر عــى أن هــذه المفاوضــات تتركــز حصــراً حــول 

الاتفــاق النــووي، ولا تمتــد إلى القضايــا الإقليميــة أو برنامــج 

الصواريــخ الباليســتية.

 متغيرات حاكمة

مــن هنــا، فــإن إيــران ربمــا تتبــع سياســة "الانتظــار والترقــب" 

في  الجديــد  الســياسي  المشــهد  معالــم  تبلــور  لحيــن 

أفغانســتان؛ حيــث إن ذلــك ســوف يســاهم، إلى حــد كبيــر، 

في بلــورة ملامــح سياســتها الجديــدة إزاء الملــف الأفغــاني. 

وربمــا يمكــن القــول إن هنــاك متغيــرات حاكمــة ســوف 

ــة. ــذه السياس ــورة ه ــى بل ــة ع ــر في النهاي ــا تأثي ــون له يك

في  "طالبان"  انخراط  مدى  في  يتمثل  الأول  المتغير 

أفغانستان؛  داخل  وأمنها  إيران  لمصالح  مناوئة  تحركات 

فحتى الآن لا تزال الحركة حريصة على التجاوب مع سياسة 

"الاحتواء" الإيرانية. إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال تراجع 

أن  خاصةً  والبعيد،  المتوسط  المديين  على  السياسة  تلك 

في  ممثلً  عالقًا،  يزال  لا  الطرفين  بين  التاريخي  الخلاف 

حادث مقتل الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار شريف، فضلً 

عما أشارت إليه تقارير عديدة من مساعدات إيران للقوات 

الأمريكية التي احتلت أفغانستان عام 2001.

سوف  التي  العلاقات  بمستوى  يتعلق  الثاني  المتغير 

سيما  لا  المحليين،  إيران  حلفاء  مع  الحركة  تؤسسها 

ا سيكون له  الشيعة، حيث إن ذلك سوف يمثل متغيراً مهمًّ

تأثير على اتجاهات العلاقات بين الطرفين، لا سيما أن إيران 

وقامت  الأفغان  الشيعة  لدى  نفوذها  استغلت  أن  سبق 

بتأسيس وتدريب فيلق "فاطميون" الذي انخرط في الصراع 

السوري وقاتل لصالح نظام الرئيس بشار الأسد. وهنا، فإن 

أي إجراءات مضادة قد تتخذها الحركة إزاء الشيعة يمكن 

أن تدفع الفيلق إلى ممارسة ضغوط من أجل الانتقال إلى 

داخل أفغانستان لحماية ظهيره الاجتماعي الأساسي.

الإقليمية  القوى  انخراط  إلى  ينصرف  الثالث  المتغير 

والصين،  روسيا  سيما  لا  الأفغاني،  الصراع  في  الأخرى 

وحدود التلاقي والخلاف معهما حول الترتيبات السياسية 

والأمنية التي سوف يجري العمل على صياغتها في المرحلة 

تحديد  في  دور  له  يكون  سوف  ذلك  إن  حيث  القادمة؛ 

الخيارات المتاحة أمام إيران للتعامل مع تطورات المشهد 

مصلحة  لديها  الثلاث  القوى  أن  ورغم  أفغانستان.  في 

أي  واحتواء  دورها  لتعزيز  الأمريكي  الخروج  استثمار  في 

ذلك  فإن  أفغانستان؛  داخل  لمصالحها  مناوئة  تحركات 

المتوسط  المديين  على  بينها  التوافق  استمرار  يضمن  لا 

والبعيد.

المحتملة  بالمسارات  فيتصل  الرابع والأخير،  المتغير  أما 

النووي؛  الاتفاق  حول  فيينا  في  تجري  التي  للمفاوضات 

الوصول  في  المفاوضات  هذه  فشل  أو  نجاح  إن  حيث 

إلى صفقة جديدة سوف يكون له دور في تحديد هامش 

سيطرة  تداعيات  مع  للتعامل  إيران  أمام  المتاح  الحركة 

"طالبان" على الحكم في أفغانستان.

الأفغــاني  الملــف  تطــورات  إن  القــول  يمكــن  ختامًــا، 

اســتثمار  تتعلــق بمحاولــة  لإيــران  فرصًــا  توفــر  مــا  بقــدر 

ــة  ــدو هين ــد لا تب ــا ق ــرض ضغوطً ــي، تف ــحاب الأمري الانس

عــى أمنهــا ومصالحهــا، في وقــت تبــدو فيــه منهمكــة في 

ــتوى  ــى مس ــةً ع ــل أهمي ــد لا تق ــرى ق ــات أخ ــة ملف متابع

ضــد  والتصعيــد  فيينــا،  في  واشــنطن  مــع  المفاوضــات 

إســرائيل في المنطقــة، ومواجهــة تداعيــات انتشــار فيــروس 

كوفيــد 19 عــى نطــاق واســع داخــل أراضيهــا. 
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أفغانستان نموذجًا:

"الجيوش المصنوعة" 

تجربة فاشلة

الولايــات  تتــم  أن  وقبــل  التــوازي  عــى 

عمليــة  حلفائهــا  وبعــض  المتحــدة 

مــن  الفوضويــة  العســكري  الانســحاب 

مشــاهد  هنــاك  كانــت  أفغانســتان، 

فــوضى أخــرى تمثلــت في انهيــار الجيــش 

مــن  تشــكيلاته  فــرت  الــذي  الأفغــاني 

الميــدان بمجــرد إطــاق طالبــان الإنــذار 

بدخــول  فيــه  طالبــت  الــذي  الأول 

ــر  ــر، تفتق ــع الأم ــلمياً. وفي واق ــول س كاب

وفي  الغربيــة،  الرســمية  التصريحــات 

الأمريكيــة،  التصريحــات  مقدمتهــا 

ــن  ــم يك ــر ل ــذا الأم ــة في أن ه للمصداقي

القــوات  بمقــدور  كان  وأنــه  متوقعًــا، 

في  أشــهر  لعــدة  الصمــود  الأفغانيــة 

معركــة  في  طالبــان  قــوات  مواجهــة 

العاصمــة. تأميــن 

أحمد عليبه

رئيس وحدة التسلح 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الأبعاد العسكرية
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هنــاك ســيل مــن الدراســات والتقديــرات العســكرية التي 

نفــق عليــه مــا 
ُ
تشــير إلى أن الجيــش الأفغــاني الــذي أ

ــن الماضييــن  يقــارب تريليــون دولار عــى مــدار العقدي

منــذ وضُعــت خطــة تأســيس جيــش وطــي في مؤتمــر 

ــرة  "بــون – 2" عــام 2002، وتلــى عــى مــدار تلــك الفت

المتحــدة  الولايــات  مــن  متنوعــة  عســكرية  خبــرات 

المتقــدم؛ كان في  التســليح  بالإضافــة إلى  والحلفــاء، 

حقيقــة الأمــر يعــاني العديــد مــن الإشــكاليات الــي 

بمجــرد  الميدانيــة  الاختبــارات  في  مبكــراً  انعكســت 

الضربــة  تجاوزهــا  بعــد  الســاحة  إلى  طالبــان  عــودة 

ســبتمبر   11 هجمــات  عقــب  أســقطتها  الــي  الأولى 

.2001

ــة مــع الحــروب،  ــة الطويل ــة الأفغاني وفي ضــوء التجرب

لا  لعقــود،  فقــط  وليــس  قــرون  إلى  تعــود  الــي 

ســيما حقبــة الحــرب الســوفيتية؛ فقــد كانــت كفيلــة 

باســتخلاص درس رئيــي مفــاده أنــه مــن الصعوبــة 

بمــكان صناعــة جيــش نظامــي في أفغانســتان. فعــى 

تعــرف  لــم  أجيــال  أربعــة  يقــارب  مــا  هنــاك  الأقــل 

المؤسســة العســكرية النظاميــة بقــدر معرفتها الجيدة 

بأمــراء الحــرب والمليشــيات والتنظيمــات والفصائــل 

عــى  والخارجيــة.  الداخليــة  والتحالفــات  المســلحة 

النحــو ذاتــه، كان هنــاك خطــأ اســتراتيجي فــادح في 

السياســية الأمريكيــة في الرهــان عــى التجربــة اليابانيــة 

الــي حملــت رويــة أمريكيــة مختلفــة في ســياق بيئــة 

"ســايجون"  درس  مــن  الاســتفادة  وليــس  مختلفــة، 

ــم  ــد قواس ــه لا توج ــةً وأن ــة، خاص ــة الفيتنامي أو التجرب

مشــتركة بيــن التجربتيــن، فالتجربــة اليابانيــة لــم تعتمــد 

ــى  ــي، ع ــل رئي ــكري كعام ــوامٍ عس ــى ق ــاس ع بالأس

الــي صُممــت بالأســاس عــى  "بــون"  عكــس خطــة 

قــوام عســكري لتأميــن "الدولــة" المنشــودة.

الــدرس التــالي يتعلــق بخبــرة المقــاولات العســكرية 

الغربيــة في إطــار مقاربــة بنــاء جيــوش وطنيــة، وهي 

تجربــة ثبــت فشــلها بامتيــاز في كل الحــالات، كمــا هــو 

الواقــع في العــراق وأفغانســتان، فالجيــوش الحقيقيــة 

لــم تصُنــع في مراكــز التدريــب الأمريــي ومراكــز تدريــب 

الناتــو، بقــدر مــا صُنعــت في إطــار مســار تاريخي وطني 

طويــل، وبالتــالي فالحلقــة المفقــودة في هــذا الســياق 

للجيــش  ســة  المؤسِّ الوطنيــة  العقيــدة  غيــاب  هي 

الأفغــاني، الــذي كان أقــرب إلى قــوة مــن الموظفيــن 

الانتســاب  عــى  اعتمــدوا  الذيــن  المؤهليــن،  غيــر 

ــة مــن  ــة عرقي ــق بخلفي للجيــش لأســباب بعضهــا يتعل

منظــور أن طالبــان يغلــب عليهــا مكــون البشــتون، وهــو 

ًــا في التركيبــة  مــا يعكــس مــن جانــب آخــر خلــاً هيكلي

العامــة للقــوات الأفغانيــة، بالإضافــة إلى الاســتفادة 

ــب  ــح روات ــان تمن ــت طالب ــدودة )كان ــة المح الاقتصادي

لمجنديهــا تعــادل ثلاثــة أضعــاف مــا يحصــل عليــه 

الجنــدي النظامــي الــذي كان يحصــل عــى 70 دولاراً 

ــم رفعهــا إلى 100  ــد، وت ــل للتجدي في إطــار تعاقــد قاب

دولار اعتمــادًا عــى تقاريــر الأداء(، فضــاً عــن استشــراء 

الفســاد بشــكل عــام في الجانب الاقتصــادي للمنظومة 

ــة بشــكل عــام. الأمني

وتشُــير العديــد مــن التقاريــر إلى أنــه لــم يكــن هنــاك 

التــزام فعــيّ لــدى الكثيريــن مــن العناصــر المقيــدة 

عــى قوائــم التشــكيلات العســكرية. وبعــض التقديــرات 

في  فــوضى  رصــدت  المدنيــة  الأمريكيــة  العســكرية 

قوامــه  يبلــغ  لجيــش  العســكري  التشــغيل  عمليــة 

رســمياً حــوالي 30000 ألــف عســكري، تراوحــت مــا بيــن 

الفصــول  وباختــاف  المناطــق  باختــاف   60%  –  40

فصــل  في  التســرب  نســبة  كانــت  فقــد  والمناســبات، 

رمضــان  شــهر  وفي  المســتويات،  أعــى  في  الشــتاء 

لــم يكــن هنــاك التــزام بالمطلــق، وهــو مــا اســتدعى 

بالتبعيــة تقليــل فتــرات التدريــب، بالإضافــة إلى تقليــص 

العناصــر  غيــاب  ظــل  في  ذاتــه  التدريــي  المحتــوى 

المتعلمــة وغيــاب الحــد الأدنى مــن التعليــم، إذ لــم 

ــس  ــة" ولي ــو الأمي ــى دروس "مح ــال ع ــاك إقب ــن هن يك

حــى مســتوى التعليــم الأعــى.

ــذي عكــس الافتقــار  ــكلي ال ــال الهي بالإضافــة إلى الاخت

إلى الكفــاءة المطلوبــة للتعامــل مع الأوضــاع الميدانية 

البنيــة التحتيــة ملائمــة  لســنوات طويلــة، ولــم تكــن 

للمهــام الــي يفُتــرض أن يتولاهــا الجيــش الأفغــاني مــع 

ــة  ــت دائم ــة كان ــوات الأفغاني ــحاب، فالق ــة الانس عملي

الشــكوى مــن أنهــا لا تعُــد أكثــر مــن كونهــا قــوات رديفــة 

للقــوات الأمريكيــة وقــوات التحالــف، بينمــا لــم تتمكــن 

مــن بنــاء قــوة جويــة أو حــى اكتســاب الخبــرات في 

هــذا المجــال عــى الرغــم مــن أن القــوة الجويــة تعُــد 

تشــكيلً حيويـًـا في ظــل الطبوغرافيــا الأفغانيــة. أضــف 
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إلى ذلــك أن برامــج التدريــب الــي تلقّتهــا القــوات كانــت 

في واقــع الأمــر برامــج تأميــن ميدانية تفتقــر إلى قواعد 

الاشــتباك المطلوبــة لخــوض معــارك مــع مليشــيات 

حــروب  في  والنوعيــة  الطويلــة  الخبــرة  ذات  طالبــان 

العصابــات. وبالتــالي فــإن محصلــة هــذه المؤشــرات 

تشــير إلى أن نجــاح طالبــان لــم يعتمد فقــط على قوتها 

ــرف  ــف الط ــى ضع ــدت ع ــا اعتم ــدر م ــكل كلي بق بش

الآخــر الــذي لــم يتمكــن مــن خــوض معــارك حقيقيــة 

عــى مــدار أقــل مــن ثلاثــة أشــهر منــذ بــدء الانســحاب 

في  الفشــل  وحــى  بــل  الفائــت،  مايــو  في  الأمريــي 

تنفيــذ أبســط المهــام. فعــى الأرجــح في ضــوء تقييــم 

عــى  تراهــن  كانــت  واشــنطن  أن  الميــداني  الوضــع 

ــة  ــى نهاي ــدودة )ح ــوي مح ــناد ج ــة إس ــام بعملي القي

أغســطس 2021( لتغطيــة عمليــة الانســحاب، فمــن 

المؤكــد أن قــوات الجيــش الأفغــاني اســتوعبت ســريعًا 

أن الهــدف الأمريــي ليــس في تأميــن كابــول والنظــام، 

الأمريكيــة  القــوات  انســحاب  عمليــة  تأميــن  وإنمــا 

والرعايــا الذيــن ســيتم إجلاؤهــم مــن الميــدان، وهــو مــا 

ــر. ــة الفــوضى في مشــهد الخــروج الكبي يفســر حال

وفقًــا لهــذا الســياق، لا يمكــن التعويــل عــى موازيــن 

التطــور  ضــوء  في  الأفغانيــة  الحالــة  في  القــوى 

الأخيــر، فمخــزون الســاح الأمريــي صــار في حــوزة 

طالبــان قبــل ســقوط كابــول، وهــو أيضًــا أمــر لــم يكــن 

ســاح  مناقشــة  يتــم  لــم  الأقــل  فعــى  بالمفاجــئ، 

بــل  الدوحــة،  في  الســام"  "مفاوضــات  في  طالبــان 

عــى العكــس مــن ذلــك دعــت طالبــان مــن لديهــم 

ســاح إلى تســليمه، وأكــدت العديــد مــن المشــاهد 

أن طالبــان لــم تمتلــك فقــط الأســلحة الحديثــة الــي 

كانــت في مخــازن الجيــش الأفغــاني وإنمــا أيضًــا لديهــا 

في  بكفــاءه  الأســلحة  تلــك  اســتخدام  عــى  القــدرة 

أصبــح محســومًا  القــوة  وبالتــالي فميــزان  الميــدان، 

مــن  أســباب،  لعــدة  المســتقبل  في  طالبــان  لصالــح 

بينهــا أن الفشــل العســكري لأكبــر قــوة عســكرية في 

العالــم في ردع طالبــان ســيكون درسًــا مســتفادًا لأي 

ــوع،  ــة مــن هــذا الن قــوة أخــرى تفكــر في مغامــرة تالي

وهــو مــا أكّــده الرئيــس جــو بايــدن بقولــه: "أفغانســتان 

ــان عــى  ــل إن احتمــالات قــدرة طالب ــرة الغــزاة". ب مقب

المواجهــات مــع خصومهــا المحتمليــن في  حســم 
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كانــت  ســواء  المســلحة،  الفصائــل  مــن  المســتقبل 

فصائــل عرقيــة، أو حــى مــن المليشــيات الجوالــة الــي 

ــران لإســناد  ــل إي قــد تســتدعيها بعــض دول الجــوار مث

المســلحين مــن الهــزارة لحســابات طائفيــة في ضــوء 

ــر عديــدة تشــير إلى تســليح تلــك الأقليــة لا ســيما  تقاري

مليشــيات "فــدائي بابــا مــزاري". لكــنّ التحــدي الــذي 

ــان يتمثــل في مواجهــة تنظيمــات  ربمــا ســيواجه طالب

وافــدة أخــرى مثــل "داعــش".

وفي الأخيــر، يظــل هنــاك تســاؤل رئيــي بشــأن هيــكل 

طالبــان. فهــل ســتعيد طالبــان عــى المــدى المتوســط 

ــة  ــتكون قابل ــياوية، وس ــا المليش ــة قواته ــد هيكل والبعي

للتطــور بشــكل مــوازٍ في ضــوء رســائل الطمأنــة الــي 

تســى إلى بثهــا؟ أم أنهــا ســتبُقي عــى تلــك المنظومــة 

فــي  التطــورات؟.  بحســب  وتوظفهــا  حالهــا  عــى 

واقــع الأمــر، ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان الرهــان 

عــى إمكانيــة بنــاء جيــش نظامــي في ضــوء الخبــرة 

التحديــد،  وجــه  عــى  وطالبــان  عمومًــا  الأفغانيــة 

وســيعُزز مــن ذلــك الســيناريوهات المتشــائمة بشــأن 

مســتقبل اســتقرار أفغانســتان في ظــل حكــم "طالبــان" 

في طبعتهــا الثانيــة.
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الإنعكاسات 
العسكرية على دول 

الجوار الأفغاني بعد 
الانسحاب الأمريكي

أثــار إعــان الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن 

القــوات  انســحاب  إتمــام  عــن  مؤخــراً 

بحلــول  أفغانســتان  مــن  الأمريكيــة 

ارتبــاكاً   ،2021 الجــاري  أغســطس   31

فيهــم  بمــا  الأطــراف  لجميــع  عســكرياً 

القــوات الأمريكيــة، بالإضافــة إلى القــوات 

الحكوميــة الأفغانيــة. وبالطبع كان الأمر 

ــرعت  ــي أس ــان ال ــة طالب ــح حرك في صال

الفــراغ الأمريــي حــى  الخــى لمــلء 

الأفغانيــة.  الحكوميــة  القــوات  قبــل 

لواء . اح . دكتور محمد قشقوش

عضو الهيئة الاستشارية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
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دول  بعــض  في  صــدى  الموقــف  لذلــك  كان  كمــا 

وبعــض  وإيــران  باكســتان  وخاصــة  المباشــر،  الجــوار 

دول الخليــج العــربي وخاصــة قطــر، حيــث القيــادة 

الأمريكيــة المركزيــة العســكرية، وحيــث جــرى العديــد 

وطالبــان،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الوســاطات  مــن 

وكذلــك الكويــت الــي اســتقبلت الاحتيــاطي العســكري 

الأمريــي ليكــون عــى مقربــة مــن مســرح الأحــداث 

أفغانســتان. في  المتســارعة 

الإجابــة  تحُــدد  ســوف  محــوري  ســؤال  يبــرز  وهنــا 

ــو:  ــة، وه ــدول المعني ــات لل ــن التوجه ــد م ــه العدي عن

هــل الانســحاب الأمريــي مخطــط بالتنســيق مــع كلٍ 

ــه،  ــت نفس ــان في الوق ــة وطالب ــة الأفغاني ــن الحكوم م

ومــا اســتتبعه مــن إعــان أمريــي مســبق لتوقيتــات 

تســليحي ضخــم ومتطــور  عتــاد  وتــرك  الانســحاب، 

تكلــف مليــارات الــدولارات؟ أم أن الانســحاب تــم قســراً 

نتيجــة تمــدد طالبــان المفاجــئ ومــا اســتتبعه مــن 

تعجّــل المغــادرة وإخــاء بعــض المواقــع دون إعــان، 

والإخــاء  الســفارات  في  الخاصــة  الوثائــق  وتدميــر 

للرعايــا؟. المفاجــئ 

وقــد نرُجّــح الســؤال الأول امتــدادًا لتفاهمــات ممتــدة 

بيــن الولايــات المتحــدة وطالبــان كان أهمهــا في قطــر، 

كمــا أن طالبــان تقــدم نفســها بشــكل مختلــف عــن 

عصــر المــا عمــر، أقــل تشــددًا مــع منــح مســاحة أكبــر 

ــخ، وهــو مــا قــد تســتخدمه  ــة وعمــل المــرأة.. إل لحري

عليــه  ســيبرهن  مــا  وهــو  مرحــي،  كتكتيــك  طالبــان 

المســتقبل.

وقبــل التطــرق إلى الانعــكاس العســكري لهــذا الموقــف 

عــى دول الجــوار المباشــر ثــم بعــض القــوى الإقليميــة 

نظــرة  العلاقــة، ســنلقي  وذات  المتداخلــة  والدوليــة 

أفغانســتان  لدولــة  الجيواســتراتيجي  الموقــف  عــى 

ومحيطهــا. فهــي دولــة حبيســة غيــر ذات شــواطئ، 

مــن  ســيكون  الهنــدي  المحيــط  إلى  تصــل  ولــي 

الآتيــة  الــدول  وتحيطهــا  إيــران،  أو  باكســتان  خــال 

ــا لعقــارب الســاعة وهي: باكســتان )مــن الجنــوب  طبقً

كشــمير  إقليــم  كأطــول حــدود(.  الشــرقي  والجنــوب 

مــن أقــى الجنــوب الشــرقي. الصيــن مــن الشــرق عبــر 

الشــرقي(.  الشــمال  )مــن  طاجيكســتان  خيبــر.  ممــر 

تركمانســتان )مــن الشــمال الغــربي(. والأخيرتــان مــن 

إقليــم آســيا الوســى الــذي يفصــل أفغانســتان عــن 

جنــوب روســيا وبحــر قزويــن المغلــق. وأخيــراً إيــران مــن 

الغــرب.

في  بالموقف  تأثراً  الدول  أكثر  هي  باكستان:   -1

المتحدة،  للولايات  مواليتان  فالحكومتان  أفغانستان، 

الأمريكية،  والتسليحية  العسكرية  المدرسة  وتتبعان 

كما أن باكستان كانت الحاضنة لتنظيم القاعدة الذي 

تشكل في قاعدة المجاهدين بها، ثم انطلق إلى داخل 

ثمانينيات  السوفيتي في  أفغانستان لمحاربة الاحتلال 

للولايات  بالوكالة  الحروب  كأول  الماضي،  القرن 

خاضته  الذي  القاسي  فيتنام  درس  بعد  المتحدة 

بالأصالة عن نفسها.

وبانســحاب الاتحــاد الســوفيتي وانتهــاء دور القاعــدة 

مــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة، انقلبــت القاعــدة 

ضدهــا وتشــكلت فــروع تابعــة عــى غــرار )القاعــدة في 

بــاد...( انتهــت بتنظيــم داعــش الــذي تناصبــه القاعــدة 

العــداء لأســباب قياديــة أكثــر منهــا مذهبيــة أو تكتيكيــة، 

وتتفــق القاعــدة في ذلــك مــع طالبــان الــي تشــكلت 

وتوســعت لمــلء فــراغ انســحاب الســوفيت وانتهــاء دور 

القاعــدة في أفغانســتان، كمــا وصــل تعــاون طالبــان 

والقاعــدة مــداه في 11 ســبتمبر 2001 ضــد الولايــات 

ــراق  ــم الع ــتان ث ــال أفغانس ــي ردت باحت ــدة ال المتح

تاليـًـا.

ومــع فرضيــة التنســيق الأمريكي-الطالبــاني المســبق، 

ســوف يســتمر التعــاون الباكســتاني الأفغــاني، أمــا في 

عــى  العســكري  الموقــف  فســيكون  العكــس  حالــة 

المعابــر  مناطــق  خاصــة  متوتــراً،  البلديــن  حــدود 

الحدوديــة.

الطالباني  التقارب  لاحتمال  تتحسب  سوف  إيران:   -2

الجديد مع الولايات المتحدة بالتنسيق مع باكستان، 

لفنائها  العسكري  للتهديد  استمراراً  تعتبره  مما سوف 

مع  للتفاهم  أساس  إيجاد  ستحاول  ولكنها  الخلفي، 

والشيعية  الإيرانية  السنية  الأقليات  مستغلة  طالبان، 

الأفغانية عبر الحدود المشتركة.

الإيجابي  المزدوج  العمل  تحاول  أن  ينتظر  روسيا:   -3

والوقائي؛ الإيجابي لمحاولة ملء جزء من الفراغ الذي 
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متقدمة  سلاح  بمبيعات  الأمريكي  الانسحاب  تركه 

والغربية،  الأمريكية  بالأسلحة  مقارنة  الثمن  رخيصة 

وقائي  حزام  استخدام  على  يتركز  فسوف  الوقائي  أما 

وتركمانستان،  طاجيكستان  دولتي  في  يتمثل  جنوبي 

السوفيتي  الاتحاد  جمهوريات  من  جزءاً  كانتا  حيث 

الاحتلال  إبان  أفغانستان  إلى  قواته  ومعبر  السابق 

السوفيتي.

4- الصين: سوف تعمل أيضًا على ملء جزء من الفراغ 

السلاح  مبيعات  وخاصة  أفغانستان،  في  الأمريكي 

الأرخص من الغرب وحتى من روسيا، مع طمأنة على 

والطريق"  "الحزام  مشروع  من  المنتظرة  المكاسب 

بمحيط أفغانستان، كما ينتظر أن يزيد حجم التعاون 

المجال  في  وخاصة  الروسي  الصيني  الاستراتيجي 

في  جديدة  أمريكية  لتحالفات  تحسباً  العسكري 

المحيط الهندي قد يشمل: الهند، إسرائيل، الإمارات، 

أستراليا، بشكل مبدئي.

من  نسبياً  القريب  موقعه  أصبح  العربي:  الخليج   -5

الأمريكية  القوات  لتموضع  الأنسب  هو  أفغانستان 

يزال  لا  المركزية  القيادة  حيث  الأطلنطي،  حلف  أو 

قاعدة  أكبر  تشكل  والكويت  قطر،  في  معظمها 

الأسبوع  هذا  واستقبلت  أمريكية،  بشرية  عسكرية 

كاحتياطي  براج  فورت  من  مدعمة  مظلات  كتيبة 

الأسطول  لقيادة  مقر  البحرين  أن  كما  قريب،  خاص 

الحليفة  الإسناد  وحدات  وباقي  الأمريكي  الخامس 

أما الإمارات والسعودية  والبريطانية.  الفرنسية  خاصة 

فقد تزيدان من دعمهما لباكستان حال مناوأة الحكم 

الجديد في أفغانستان، كما أن الإمارات لا تمانع من 

حيث المبدأ في الانضمام إلى التحالف المزمع بقيادة 

الولايات المتحدة في المحيط الهندي.
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مسارات مختلفة:
السيناريوهات 

المستقبلية لتنظيمي 
"داعش" و"القاعدة" 
بعد صعود "طالبان"

مــع إعــان حركــة طالبــان الســيطرة عــى 

وســقوط  كابــول،  الأفغانيــة  العاصمــة 

ــار  ــدأت تث ــة، ب ــة الأفغاني ــة المركزي الدول

العديــد من التســاؤلات حــول ردود فعل 

تنظيمــي القاعــدة وداعــش تجــاه حركــة 

تحــرك  مســارات  حيــث  مــن  طالبــان، 

كل تنظيــم، وشــكل التعامــل مــن قبــل 

حركــة طالبــان تجــاه تنظيمــي داعــش 

ــة. فــا  ــة المقبل والقاعــدة خــال المرحل

شــك أن كل طــرف في مرحلة الاســتعداد 

للخطــوة التاليــة، في ظــل العديــد مــن 

بالحســابات  الصلــة  ذات  الإرهاصــات 

طــرف،  لــكل  والأيديولوجيــة  الحركيــة 

حيــث يتحكــم مبــدأ الاســتعلاء بالإيمــان 

كونــه  الإرهابيــة  التنظيمــات  بنيــة  في 

مكونـًـا فقهيـًـا وعقائديـًـا رئيســياً يميــز كل 

ــر. ــن الآخ ــم ع تنظي

أحمد كامل البحيري

باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية واالاستراتيجية

قضايا نوعية
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 حيــث يصــف تنظيــم داعش تنظيــم القاعــدة "بالمنحرفين 

الضاليــن"، ويصــف حركــة طالبــان "بالمرتديــن"، وهــو نفــس 

الأمــر بالنســبة لتنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان اللذيــن 

يصفــان تنظيــم داعــش "بالخــوارج"، وهــو مــا بــدا جليـًّـا 

في رســالة تنظيــم داعــش بالعــدد 291 مــن جريــدة "النبــأ" 

الداعشــية الصــادرة في 17 يونيــو الفائــت 2021، الــي جــاءت 

تحــت عنــوان "الانســحاب الأمريــي مــن خراســان"، حيــث 

أكــد التنظيــم عــى تكثيــف العمليــات الإرهابيــة ضــد حركــة 

طالبــان والدعــوة لعناصــر التنظيــم لمزيــد مــن الاســتحواذ 

ــن  ــدة م ــش والقاع ــا داع ــاول تنظيم ــث يح ــرافي، حي الجغ

ــات  ــة إثب ــك المنطلقــات الاســتعلائية محاول ــل تل خــال مث

أنــه الأجــدر بالزعامــة.

 "داعش".. مواجهة حتمية

تمكــن تنظيــم داعــش خــال الأيــام الثلاثــة الــي أعقبــت 

أربــع  تنفيــذ  مــن  كابــول  عــى  طالبــان  حركــة  ســيطرة 

ــة، منهــا الهجــوم عــى عناصــر مــن حركــة  ــات إرهابي عملي

طالبــان في منطقــة )خوجيــاني( في "ننجرهــار" أســفرت 

عــن مقتــل بعــض عناصــر طالبــان، وهــو اســتمرار لتصاعــد 

الثلاثــة  التنظيــم في أفغانســتان خــال الأشــهر  عمليــات 

الأمريــي  الانســحاب  بــدء  عــن  الإعــان  منــذ  الماضيــة 

ــدل  ــل مع ــث وص ــت، حي ــو الفائ ــتان في 1 ماي ــن أفغانس م

العمليــات الإرهابيــة لتنظيــم داعــش في الداخــل الأفغــاني 

الفتــرة  خــال  إرهابيــة  عمليــات   )103( مــن  يقــرب  لمــا 

مــن 1 مايــو حــى 15 أغســطس الجــاري 2021، وأســفرت 

مــا   )387( يقــرب  مــا  ســقوط  عــن  الإرهابيــة  العمليــات 

بيــن جريــح وقتيــل مــن قــوات الأمــن الأفغانيــة وحركــة 

ــرة نفســها، وهــو مــا يجعــل مــن هــذه  ــان خــال الفت طالب

الفتــرة الأعــى في نشــاط التنظيــم مقارنــة بنفــس الفتــرة 

مــن العــام الفائــت 2020. وبالتزامــن مــع دخــول طالبــان 

كابــول نشــر تنظيــم داعــش يــوم الخميــس 12 أغســطس 

الــي  الإرهابيــة  العمليــات  عــدد  حــول  إحصــاء  الجــاري 

نفذهــا التنظيــم خــال العــام الهجــري الفائــت )1442( في 

"خراســان" أفغانســتان، في الفتــرة مــن أغســطس 2020 إلى 

أغســطس 2021، والــي وصلــت إلى 269 عمليــة إرهابيــة 

أســفرت عــن ســقوط مــا يقــرب مــن )1083( قتيــاً وجريحًــا. 

وينُــذر هــذا الوضــع بتصاعــد مســتمر في نشــاط تنظيــم 

داعــش خــال المرحلــة الجاريــة بهــدف مزيــد مــن النفــوذ 

التنظيــم  يســى  حيــث  الأفغــاني،  بالداخــل  والهيمنــة 

لإعــان العديــد مــن الرســائل بالتزامــن مــع ســيطرة طالبــان 

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تناول ــا يمك ــو م ــم وه ــى الحك ع

اقتنــاص الزعامــة: يســى تنظيــم داعــش عبــر التركيــز عــى 

فــرع التنظيــم في خراســان بجانب تكثيــف عملياته الإرهابية 

ضــد حركــة طالبــان، إلى إظهــار التفــوق والريــادة واقتنــاص 

داعــش  تنظيــم  باعتبــار  القاعــدة  تنظيــم  مــن  الزعامــة 

هــو التنظيــم الأقــوى في ســاحة التنظيمــات المتطرفــة 

العنيفــة، ســواء مــن حيــث تماســك البنيــة التنظيميــة أو مــن 

حيــث قــدرة التنظيــم عــى القيــام بالعديــد مــن العمليــات 

المركــز  فيهــا  بمــا  العالــم  مــن دول  الكثيــر  الإرهابيــة في 

الحليــف  وضــد  بأفغانســتان  القاعــدة  لتنظيــم  الرئيــي 

ــر  ــي تعتب ــان ال ــم القاعــدة حركــة طالب الاســتراتيجي لتنظي

الأب الروحــي لتنظيــم القاعــدة.

مركز محتمل للتنظيم: يسعى تنظيم داعش بعد سقوط 

انهيار ما يسُمى دولة الخلافة في الباغوز مارس 2019 إلى 

جعل ولاية خراسان مركز الانطلاق وقاعدة التنظيم مؤقتاً 

بالشام والعراق، وهو  التنظيم  لحين استعادة نفوذ وقوة 

ما يجعل من السيطرة على مناطق جغرافية جديدة في 

لتقوية  رئيسية  مهمة  خراسان  لولاية  وضمها  أفغانستان 

واتساع القاعدة المركزية المؤقتة للتنظيم، وهو ما جعل 

المرتبة  تحتل  أفغانستان  في  داعش  تنظيم  عمليات  من 

السادسة من حيث عدد عمليات التنظيم مقارنة بمجمل 

عام  خلال  عشر  الستة  التنظيم  بأفرع  الإرهابية  العمليات 

.2021

رســالة غيــر مباشــرة: يســى تنظيــم داعــش لتوجيــه رســالة 

غيــر مباشــرة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة عبــر اســتهداف 
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مليشــيا طالبــان بعــد الانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاتفــاق  بنــود  لأن 

بتعهــد حركــة طالبــان  برعايــة قطريــة  ومليشــيا طالبــان 

عبــر  الأمريكيــة  للمصالــح  تهديــد  أو  هجــوم  أي  بمنــع 

تنظيــم القاعــدة لا ينطبــق عــى تنظيــم داعــش.

أعداد  في  تراجع  حدوث  مع  جدد:  مقاتلين  استقطاب 

 ،2019 مارس  الباغوز  سقوط  منذ  المستقطبة  العناصر 

يعتبر تجنيد أعضاء جُدد للتنظيم الإرهابي هو غاية مهمة، 

خاصةً في ظل الخسائر الفادحة لتنظيم داعش في سوريا 

والعراق، وفرار العديد من عناصر التنظيم بعد دحره، ما 

المقاتلين  من  عناصر  استقطاب  على  التركيز  من  يجعل 

لتنظيم داعش، وهو ما يجعل من  رئيسية  الجدد مهمة 

البيئة الأفغانية بيئة ملائمة ومؤهلة لعملية الاستقطاب، 

داعش  تنظيم  قبل  من  العملياتي  التركيز  من  يجعل  مما 

على أفغانستان بشكل عام ومواجهة مليشيا طالبان نقطة 

انطلاق نحو تجنيد عناصر ومقاتلين جدد.

أكتوبر  في  البغدادي  مقتل  مع  العكسي:  الاستقطاب 

العديد  القاعدة في محاولة استقطاب  تنظيم  بدأ   ،2019

من عناصر ومقاتلي تنظيم داعش استغلالً لحالة التشتت 

والهزيمة في أعقاب سقوط دولة الخلافة الداعشية، ومن 

ثم سعى تنظيم داعش من القيام بالعمليات ضد مليشيا 

طالبان في أفغانستان لمنع حدوث استقطاب عكسي من 

تنظيم داعش، عبر محاولة  لعناصر ومقاتلي  الحركة  قبل 

بعض عناصر التنظيم الانشقاق، وهي مسألة خطيرة لأيّ 

هذا  وفي  نفسه.  التنظيم  بقاء  د  يهُدِّ قد  إرهابي  تنظيم 

ضد  هجمات  شن  من  يسعى  داعش  تنظيم  فإن  الإطار 

مليشيا طالبان في أفغانستان لإثبات القوة والوجود للحدّ 

من الانشقاقات بداخله.

إعادة  عبر  داعش  تنظيم  يسعى  الجهادي:  الاستحواذ 

لمحاولة  أفغانستان  في  والتموضع  والنشاط  الهيكلة 

خلال  من  ملاحظته  يمكن  ما  وهو  الجهادي،  الاستحواذ 

الساحة  في  داعش  لتنظيم  الإرهابية  العمليات  تنامي 



52

الفائت  مايو   1 في  الأمريكي  الانسحاب  بدء  الأفغانية منذ 

2021، مستغلً تراجع نشاط تنظيم القاعدة في أفغانستان 

ودخول حركة طالبان في معارك مع حكومة كابول، وهو 

ما يعني إمكانية أكبر لتنظيم داعش على التوسع في نشاط 

العمليات الإرهابية بالداخل الأفغاني، سواء على مستوى 

عدد العمليات أو من حيث طبيعة المستهدف والسيطرة 

الجغرافية.

 تنظيم "القاعدة".. سيناريو 
الانشقاق

ــان  شــهدت علاقــة تنظيــم القاعــدة المركــزي وحركــة طالب

تباينـًـا في العلاقــة منــذ توقيــع اتفــاق الدوحــة بيــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وحركــة طالبــان، حيــث تعهــدت حركة 

طالبــان بعــدم تهديــد القاعــدة للمصالــح الأمريكيــة في 

ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــن تنفي ــم م ــع التنظي ــتان، ومن أفغانس

ضــد الولايــات المتحــدة عــى غــرار 11 ســبتمبر 2001، وهــو 

الأمــر الــذي وضــع تنظيــم القاعــدة في إشــكالية حقيقيــة، 

ــتان أو  ــزي في أفغانس ــم المرك ــتوى التنظي ــى مس ــواء ع س

علاقــة القاعــدة المركزيــة مــع أفــرع التنظيــم بــدول الإقليم، 

ــاك احتمــالان للعلاقــة بيــن تنظيــم القاعــدة  ومــن ثــم فهن

وحركــة طالبــان يمكــن تناولهمــا عــى النحــو التــالي:

قبول اضطراري: أن يقبل تنظيم القاعدة الاتفاق الأمريكي 

مع طالبان وتعهدات حركة طالبان بمنع استهداف تنظيم 

القاعدة للمصالح الأمريكية في الداخل الأفغاني وبالعالم، 

عباءة  من  الخروج  على  المركزي  التنظيم  قدرة  لعدم 

احتمال  إلى  المسار  هذا  سيؤدي  ثم  ومن  طالبان،  حركة 

من  مزيد  مع  المركزي  القاعدة  تنظيم  دور  لتراجع  كبير 

الانشقاقات على مستوى أفرع التنظيم التي ستكون بشكل 

مباشر لصالح تنظيم داعش.

انتقــال المركــز: خــروج تنظيــم القاعــدة مــن أفغانســتان 

بعــد مــا يقــرب مــن ثلاثيــن عامًــا والانتقــال إلى نقطــة ارتــكاز 

جديــدة لتكــون "قاعــدة الجهــاد لتنظيــم القاعــدة"، لرفــض 

التنظيــم القبــول بشــروط طالبــان، في ضــوء اتفــاق الدوحــة 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن  توقيعــه  تــم  الــذي 

وحركــة طالبــان في 29 فبرايــر 2020، ومــن المحتمــل انتقال 

التنظيــم إلى منطقــة وزيرســتان الــي تقــع في شــمال غــرب 

أفغانســتان، وهي منطقــة  الحــدود مــع  باكســتان عــى 

ــا  ــع جغرافي ــابهة م ــا متش ــم لكونه ــز التنظي ــبة لتمرك مناس

ــا المــكان،  ــم بجغرافي أفغانســتان ولمعرفــة عناصــر التنظي

فمنطقــة وزيرســتان منطقــة جبليــة ومركــز للقبائــل الــي 

تديرهــا بوصفهــا منطقــة حكــم شــبه ذاتي، وهــو مــا يوفــر 

أيضًــا فرصــة للتنظيــم مــن أجــل توســيع نطــاق نشــاطه 

بتلــك المنطقــة، خاصــة في ظــل قربهــا مــن أفغانســتان، 

في  يســاعد  أن  يمكــن  قبــي  ظهيــر  تأميــن  عــن  فضــاً 

اســتقطاب مزيــد مــن العناصــر الإرهابيــة لتعويض الخســائر 

الــي تنجــم عــن الانخــراط في مواجهــات مــع قــوات الأمــن 

رقابــة  عــن  بعيــدًا  العناصــر  تلــك  إخفــاء  وفي  والجيــش، 

أجهــزة الأمــن. واللافــت في هــذا الســياق أيضًــا أن الإقليــم 

بــات يحــى باهتمــام خــاص مــن جانــب تنظيــم "داعــش".

 طالبان.. احتواء للقاعدة وتهدئة 
مع داعش

التهدئــة  ســوف تســى حركــة طالبــان لاســتخدام تكتيــك 

والاحتــواء مــع تنظيمــي القاعــدة وداعــش عــى الرغــم مــن 

تصعيــد تنظيــم داعــش عملياتــه تجــاه حركــة طالبــان في 

أفغانســتان، إلا أن حركــة طالبــان تتجــه إلى احتماليــة التهدئــة 

لتحقيــق  المقبلــة  المرحلــة  خــال  داعــش  تنظيــم  مــع 

هدفيــن: الأول ضمــان عــدم التصعيــد مــع تنظيــم داعــش، 

ــتهدفة  ــتقرار المس ــة الاس ــى حال ــر ع ــن أن يؤث ــا يمك ــو م وه

للغــرب  رســائل  إرســال  والثــاني  طالبــان.  حركــة  قبــل  مــن 

والولايــات المتحــدة بقــدرة الحركــة عــى الســيطرة عــى 

تنظيمــي القاعــدة وداعــش في الداخــل الأفغــاني. حيــث 

ــيطرة  ــت الس ــي أعقب ــام ال ــال الأي ــان خ ــة طالب ــت حرك عمل

عــى كابــول عــى الإفــراج عــن 5 آلاف ســجين بينهــم إرهابيون 

ــد  ــو، بع ــابقون بجوانتانام ــجناء س ــش، وس ــم داع ــن تنظي م

دخــول العاصمــة كابــول، وهــو مؤشــر عــى محاولــة الحركــة 

للتهدئــة مــع تنظيــم داعــش خــال المرحلــة المقبلــة، ومزيــد 

ــدة. ــم القاع ــواء لتنظي ــن الاحت م



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية




